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وتحديـد وـوابا التفلـير    تفلـير،هذه الدراسـة لى  بيـام ممـامع دعـوة القـركم اللـر  لل هدفت. البحث ملخص
 التفلـرالتفلـير و  لى لإبـراز دعـوة القـركم  محاولـةالقركم اللر ، ولىبراز استراتيجيات تنمية التفلـير   القـركم اللـر ، و 

 الأرضوحثـ  علــس اسـت دام العقــ  الــذب ميـا ا بــ  هــذا الإلسـام عــك نقـه  لوقاتــ  ليلــوم أهـلا  لافتــ    هــذه 
لدراســة بمــرورة الألــذ نلتوجيتيــات الــي تو ــلت لىليتيــا، ولىبــراز ا تت القركليــة الــي تــدعو لى  وعمارتهــا، وأو ــت ا

 التفلير   المناهج الدراسية، والاستفادة مك استراتيجيات تنمية التفلير   القركم اللر    العملية التعليمية.

 

 

  



 538 العمرب محمد حسك و نجادات، محمد أحمد

 المقدمة
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, والصلاة والسلام  الحمدالله الرحمن الرحيم,  بسم

الطاهرين , ومن  يبينعلى معلم الناس الخير, سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه الط

 والاهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد:

 معرفي,وانفجار  التغيرات المذهلة التي تحدث كل يوم, من تكنولوجيا, إنّ

ل الإنسان يقف حائراً أمامها, ولا يستطيع أن ينكر وتطور في كافة مجالات الحياة, تجع

الفكري, والتفكير سلسلة  القلقأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التفكير أو عصر 

من العمليات العقلية والأشكال المعرفية والمضامين النفسية التي تتضمن نشاطات 

ل أعقد نوع وتحديد العلاقات, وحل المشكلات ,وهو يمث ى,المعن لاكتشافموجهة 

من أشكال السلوك الإنساني, ويأتي في أعلى مرتبة من مراتب النشاط العقلي, وهو 

وعاء الإنسان لاستعراض الماضي والانتفاع من خبراته السابقة, وللتعامل مع الأشياء 

التي حوله في البيئة ومعالجة المواقف التي تواجهه, وللتنبؤ بالمستقبل والاستعداد له 

الإنسان الكثير من الجهد والوقت وعصمه من  علىوفر  لقدواقبه, والتبصر في ع

الوقوع في الكثير من الأخطاء, واستطاع من خلاله حل الكثير من المشكلات التي 

 (. 36 - 62, 6008)عبد العزيز,  تتحداه

بوصفه عملية التغيير والتجديد نعمه إلهية, وهبها الله الخالق لبني  والتفكير

ک  ک        ک    ٹ ٹ چ،م الله بها الإنسان على غيره من المخلوقاتالبشر, وسمة كر

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

 ).20الإسراء:)چں  ڻ  
الذي هو مرتكز  لعقل,تعالى فضّل الإنسان عن سائر الكائنات الحية با والله

ئي  بج    بح  بخ  ٹ ٹ چ وسخر له كافة المخلوقات لقدرته على التفكير, ير,التفك
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 ودعاه), 33)الجاثية: چبم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ فيما حوله, تدبرإلى الفكر والتفكير وال

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  

 .(5)الروم: چڇ  ڇ  

ٹ مي,العقل حجّة في الإسلام, وأحد مصادر الفقه الإسلا تعالىجعل الله  لقد

,إن أكثر  (30)الملك: چئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ        ئې  ٹ چ 

 يعها,التفكير أساس المهارات التعليمية جم تعتبرالدول تقدماً في مجال التربية والتعليم, 

وتنطلق من وجوب تعليم الطلاب كيف يستخدمون مهاراتهم التفكيرية, ومن افتراض 

إمكانية تعلم التفكير, والقدرة على التفكير بوضوح, ويركزون في مناهجهم التربوية 

على أهمية تعلم التفكير, ومساعدة الطلاب على تطوير آليات التفكير, وتصميم 

داخل الصف والمدرسة,  ليمهج الدراسية, وتعالمناه فيبرامج خاصة لتنمية مهاراته 

وتربط كفايات المعلمين وتقييم الاستراتيجيات والنظريات في تدريسه, وتتخذه كدليل 

 (. 632-23, 6003لتقويم مخرجات العملية التعليمية )بيركز,

بشكل  فكيرهمن السهل أن تعاش الحياة بدون تفكير, والذي لا يستخدم ت ليس

ليس له فضيلة  يرثمنا لذلك في مختلف جوانب الحياة, والتفكصائب,  سوف يدفع 

وأشرف المصالح  غاياتلما يحصل عنه من معرفة وعلم موصلين إلى أسمى ال للذاته, ب

في طلب المنافع ودرء المفاسد في الآجل والعاجل, فالتفكير مبدأ العلم وطريق الحق, 

عن الأوهام, والمصالح عن المفاسد بواسطته تنال العلوم والمعارف, ويتم تميز الحقائق 

 (. 36, 6003)الحارثي,
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 الدراسة مشكلة
الكريم كتاب الله تعالى المنزّل بأروع أسلوب وأفصح لسان, لا يأتيه  القرآن

گگ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ٹ ٹ چ ،الباطل من بين يديه ولا من خلفه

المعجزة الخالدة التي أخرج الله بها الأمة من الضلالة إلى  وهو.(3 :هود)چں  ں   

ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ ستقيم,الم هالهدى, ومن الجهل إلى العلم, وهداها بها إلى صراط

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   

  ٹ ٹ: المصدر الإلهي الخالد المتكامل وهو. (6: الجمعة)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   چ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ و(,٨٣: الأنعام)چڈ  ژ  ژ   

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 ل,المنهج التربوي الشام وهو(,52النحل,  سورة)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

الذي يفيء إليه الناس جميعاً, وينهل منه العلماء ويأخذ منه الحكماء,  يهتدون 

 بهديه, ويستقون من مورده العذب. 

الدارس لتاريخ علوم القرآن, يدرك أن القرآن الكريم طور منهجية التفكير  إن

لدى الصحابة والتابعين وأتباعهم وكثير من المسلمين والمجتهدين الذين تعاملوا من 

تدبر آياته, وإلى حفظه فهم معانيه, والحافظ المتدبر أقدر  لاوتهصوصه, فأضافوا إلى تن

الملاحظة والربط, وبيان ما قد يستشكل  علىآي القرآن الكريم, و شمولعلى النظر ب

 من خطأ من تفكيره. 

عبر القرآن الكريم عن أهداف التفكير والغاية الشاملة منه, فهو يساعد في  لقد

الوصول إلى المعتقد الصحيح, والاستدلال على وجود الخالق عز وجل, وتعميق 

والشعارات والعقائد في جميع الأمور, وفي توجيه  ئالإيمان, والتأكد من صدق المباد
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في الكشف عن السنن الإلهية في بناء السلوك للعمل على تمييز الحق من الباطل, و

الكون, والتعرف على طبيعة الإنسان, وطبيعة حياة المجتمعات البشرية. )الهيشان 

 (.  323 - 326, 6006وملكاوي, 

 ةبإكساب الفرد الشعور بالأمن والطمأنين تفكيرالقرآن الكريم أهمية ال ويصور

(, وبإشباع 35-33, 6008 والتوافق النفسي والاستقرار في الحياة, )الكبيسي,

حب الاستطلاع عند الفرد والرغبة في معرفة المعلومات عن جوانب الحياة المتعددة 

في طلب العلم وفي البحث  لةسواء في الماضي أو الحاضر المستمر والمستقبل, وبأنه وسي

بالإنسان إلى حقائق المواقف الجديدة  الوصولوالتقصي واكتشاف حقيقة الظواهر, وب

فيما يتعلق  يحكام الشرعية المترتبة عليها, وبتربية الفرد على التفكير الشوروالأ

 (. 23, 3223بشؤون الحياة. )الشافعي,

الرغم من أن القرآن الكريم نظام متكامل خالد عالمي الصيغة والأهداف  وعلى

 كافة بلسان عربي مبين, فيه أسس المسائل الفكرية, شروالمثل, أنزله الله لهداية الب

وأسس التعاليم الخلقية, وأسس الأحكام التشريعية, وأسس الإشارات الكونية, فإن 

وعملًا فما عادوا  وتطبيقا ظاًالكثير من المسلمين اليوم أعرضوا عنه تلاوة وتدبراً وحف

يتلقون العلوم والمعارف من غيره  وباتوا يستندون إلى منهجيته, لا, وهيسترشدون بهدي

من أن القرآن الكريم دعا الإنسان إلى  ضاً, وبالرغم أيدون تميز بين غث وسمين

 العقل والتفكير بإعمالهذا الكون الواسع, فآياته تأمرنا  والتدبر في كل شيء في فكيرالت

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

", فإن التفكير يكاد 323 -320 عمران, آل"چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

يكون معطلًا في مساحات غير قليلة من واقع المسلمين اليوم, وإن حصل فإن 
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والتخطيط الذي هو أهم خصائص التفكير  جالمنه وإن,  يخصائصه الإيمانية تختف

إبراز  أجلبالمناهج المادية, فمن  مستبدلًاوقولًا وعملًا , فكراًالقرآني غائب من الواقع 

دعوة القرآن الكريم للتفكير،  مضامينذلك كله جاءت فكرة القيام بهذه الدراسة حول 
 .تنميته تراتيجياتوضوابطه واس

 السابقة  الدراسات
عدة بحوث ذات علاقة بموضوع الدراسة,  يمالتفكير في القرآن الكر ولح كتبت

تناولت جانباً أو أكثر من جوانب التفكير في القرآن الكريم, خاصة أن موضوع التفكير 

يتناوله الباحثون في ميادين مختلفة من ميادين المعرفة, ومن أهم الدراسات ذات الصلة 

 الوثيقة بموضوع هذه الدراسة ما يأتي: 
 :بعنوان: "التربية العقلية في القرآن" (،1891أعدت ميمنى دراسة ) -

ومحاولة  لإنسان,هدفت إلى إيضاح طريقة القرآن الكريم في تربية الجانب العقلي ل

في حياتنا الواقعية, والاستفادة من ذلك في تربية النشء على النهج  المنهجتطبيق هذا 

الإسلامي الصحيح, وذلك من خلال الإجابة على السؤال الآتي: ما هو الأسلوب 

 القرآني في تربية العقل؟ 
تناولت الدراسة: طبيعة الإنسان كما صورها القرآن الكريم, وتحدثت عن  وقد

لجانب التطبيقي لمنهج القرآن في تربية العقل, وتوصلت: العقل الإنساني في القرآن, وا

وأن القرآن الكريم يحرر  كير,إلى ورود العمليات التي تبين فعل العقل في القرآن كالتف

القدرات العقلية  نموالعقل من كل ما يعطل عمله وقدرته, وأوصت: بضرورة مراعاة 

ج القرآني, والتعود على طرق إلى جانب الاهتمام بتربية الجوانب الأخرى وفق المنه

 .   لعقليالتفكير العلمي المنظم, والاستفادة من المنهج القرآني في أسلوب الإقناع ا

 بعنوان: "التنمية العقلية في القرآن والسنة": (،1891) بحثهحسن  أعد -

منه التحليل الفلسفي لمضمون النصوص الإسلامية الرئيسة لتحديد المعاني  هدفت
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لمفاهيم التنمية العقلية, وتناول: مفهوم العقل ومكانته, ومنزلة العقل في الدقيقة 

القرآن والسنة, وبين أهم خطوات تنمية العقل الإنساني,  وهي: تحريره من التبعية 

الجدل والحوار لإثراء العقل,  لوبالعقلية, واعتماد أس نميةالعقلية, وأهمية الحرية للت

 النظر في تنميته.  وإعمال

من المشاهدة إلى  التفكير: "( دراسة بعنوان1882بدري ) كتب -
دراسة نفسية مبسطة للتفكير من منظور إسلامي, حاولت توضيح قيمة  :"الشهود

التفكير العبادية من وجهة نظر علم النفس الحديث, وبينت بعض الأساليب القرآنية في 

الخيال, كما  إلى الحض على التفكير, ابتداءً من مرحلة الإدراك الحسي وانطلاقاً

تناولت العوامل المؤثرة في التفكير, واختتمت بالحديث عن التفكير في سنن الكون بين 

 العلم التجريبي والدين. 
 ( دراسة ذات صلة بالدراسة الحالية بعنوان:1881) الهيشان أجرى -

جوانب الفكر  لىالكريم", هدفت إلى التعرف ع قرآنالفكر والتفكير في ال وانب"ج

الكريم, والتعرف على مفهوم العقل والتفكير في القرآن الكريم  آنوالتفكير في القر

من خلال الإجابة على السؤال  وذلكوعلاقة التفكير بالعمليات العقلية الأخرى, 

 جوانب التفكير في القرآن الكريم؟  ماالآتي:  ئيسالر
التفكير, وعوائق  ائلوستناولت الدراسة: مفهوم العقل والتفكير, و وقد

والقواعد المنهجية لتنميته, وتوصلت الدراسة إلى: أن العقل ورد بصيغة  لتفكيرا

الفعل, وأن العمليات العقلية التي ذكرت في القرآن الكريم مترابطة متكاملة هادفة, 

في  نظروأن القرآن اشتمل على توجيهات لتنمية التفكير, وأوصت الدراسة: بإعادة ال

القرآن الكريم, وضرورة الأخذ بالتوجيهات التي تم التوصل إليها من  عليمأساليب ت

 أجل تنمية التفكير. 
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منهج  من الدراسة السابقة بعنوان: دراستهما(2002الهيشان والملكاوي ) استل

القرآن الكريم في تنمية التفكير, وقد هدفت أيضاً إلى بيان منهج القرآن الكريم في تنمية 

التفكير, وبينت أهداف التفكير حسبما وردت في القرآن الكريم, وعوائق التفكير التي 

حدد القرآن العقل منها, واستنبطت القواعد المنهجية لتنمية التفكير السليم من الآيات 

وركزت في توصياتها على عدم الاكتفاء بمجرد إتقان الطلاب لتلاوة القرآن  ة,آنيالقر

من  تدريبهم على التفكير السليم في جميع المراحل  بدالكريم وحفظه, بل لا

 الاتجاه العلمي التجريبي لديهم.  ميةالدراسية, وتن

بعض هذه الدراسات السابقة على التربية العقلية, والتي اهتمت  كزت لقدر

بالتفكير في القرآن الكريم, ولكنها لم تكن شاملة, فقد ركزت على جوانب معينة, 

ومن  الدراسات,لهذه  استكمالًاوأغفلت بعض الجوانب, والدراسة الحالية جاءت 

ضوع الدراسة حسب أجل أن تكون أكثر شمولية, وبخاصة أن كل باحث يتناول مو

 ميدان المعرفة المتخصص بها. 

 الدراسة هدف
هذه الدراسة إلى التعرف على التفكير في القرآن الكريم, من خلال  تهدف

 الإجابة على الأسئلة الآتية: 

 مضامين دعوة القرآن الكريم إلى التفكير؟  ما -3

 ضوابط التفكير في القرآن الكريم؟  ما -6
 هي استراتيجيات تنمية التفكير في القرآن الكريم؟  ما -3

 الدراسة أهمية
دراسة التفكير في القرآن الكريم ذات أهمية كبيرة تعود إلى عدة أمور  إنّ

 (: 3228,3)الهيشان, 
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 التأصيل القرآني للتفكير. في والإسهامالقرآن الكريم,  خدمة -3

في  عليمالتربية والت فهداالتدريب على التفكير السليم يعد هدفاً من أ إن -6

 جميع المراحل التعليمية, وتسعى جميع المؤسسات التعليمية إلى تحقيقه. 
عملية التفكير تعتبر أحد الركائز الأساسية التي قام عليها التطوير  إن -3

التربوي في مختلف أنحاء العالم بشكل عام, وتسعى المؤسسات التربوية إلى جعله محوراً 

 أساسياً في الممارسات التربوية من قبل المعلم والمتعلم على السواء. 
ة التي تنمي التفكير عن التوجيهات والمبادئ والأساليب القرآني الكشف -4

 وتدفع إلى الإبداع, للاستفادة منها في مختلف المؤسسات التربوية والتدريب في ضوئها. 
 الدراسة منهجية

الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل  استخدم

العقل  يغالاستقرائي, إذ تّم فيها استقراء الآيات القرآنية التي تناولت ألفاظ وص

التفكير ومشتقاتها ومرادفاتها, والعمليات العقلية وأساليبها ومدلولات كل منها, و

 والاطلاع على التفاسير المعتمدة لهذه الآيات والإفادة منها.

 البحث خطة

 يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

 : وقد تحدث فيها الباحث عن:المقدمة -
 الدراسة. مشكلة -
 السابقة. الدراسات -
 الدراسة. أهداف -
 الدراسة. أهمية -
 الدراسة. منهجية -
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 دعوة القرآن للتفكير, وقد جاء في عدة مطالب: مضامين :الأول المبحث -
 تدعو للتفكير. التينسبة الآيات القرآنية  ارتفاع: الأول المطلب -
 الكريم للعمليات العقلية للتفكير. قرآنالثاني: استخدام ال المطلب -
 والتعويل عليه في أمر التكليف. قلبالع هالثالث: التنوي المطلب -
 الكريم الرياضيات والعمليات الحسابية. لقرآنالرابع: استخدام ا المطلب -
 في ذات القرآن لفهم معانيه. تفكيرالخامس: الدعوة لل المطلب -
 التفكير وذم اللذين لا يفكرون. أصحابالسادس: امتداح  المطلب -
 خلوقات.للتفكير في الم الدعوة: السابع المطلب -
على  اشتمل وقدالتفكير في القرآن الكريم,  ضوابطالثاني:  المبحث -

 المطالب الآتية:
 الأول: بناء التفكير على القرآن والحجة. المطلب -
 .كيرالثاني: التحرر من العوائق التي تحرر التف المطلب -
 الثالث: الجمع بين هداية الوحي والعقل.  المطلب -
 الرابع: الاعتقاد بعالم الغيب. المطلب -
اشتمل  وقد. تنمية التفكير في القرآن الكريم استراتيجيات :الثالث المبحث -

 على المطالب الآتية:
 الأول: الإشارة إلى المبادئ الفاعلة في عملية التفكير. المطلب -
 وأساليبتدريس تنمية التفكير  وأساليبطرائق  إبرازالثاني:  المطلب -

 إثارته.
 المهارات اللغوية. إتقانالثالث:  المطلب -
 الرابع: الإحاطة بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالتفكير. المطلب -
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لقد جاءت النصوص الشرعية تحض العقل البشري على التفكير سواء كان ذلك 

بل قد لا نكون م بالغين إن قلنا أن نصوص الشريعة جميعها ,  بأسلوب مباشر أو غير مباشر

على التفكير, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا على إثارة تفكير تحض 

من ذلك مثلا ,  ومن ذلك استخدامه أحد أساليب التفكير وهو العصف الذهني, الصحابة

باب طرح الإمام المسألة على الصحابة ليختبر ما , )ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه

والذي اخرج فيه حديث عبدالله بن (( 86:)يث رقمحد, الجزء الاول, عندهم من العلم

إِنَّ منَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لََ )) :أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال -رضي الله عنه -عمر
قاَلَ ، يفَ وَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبَ وَادِ ،  يسْقُطُ وَرقَُ هَا وَإنِ َّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ ثوُني مَاهِيَ 

ثْ ناَ مَاهِي يا رَسُولَ اللَِّّ ،  فاَسْتَحْيَ يْتُ ، وَوَقعََ في نفْسِي أنَ َّهَا النَّخْلَةُ : عَبْدُاللَِّّ   :قاَلَ ، ثُُ َ قالوُا حَدِ 
كما أراد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن  يتجاوزوا مرحلة الحفظ على ((، هِيَ النَّخْلَةُ 

فقد يملك الإنسان حافظة ,  ذلك من الفهم والتحليل ولاستنباطاهميتها إلى مراحل أبعد من 

إلا إنه قد لا يعي ما حفظ, والحفظ أمر مطلوب, لكنه ينبغي أن ,  قوية فيحفظ ما يسمع

يتواكب مع الفهم الصحيح لما تم حفظه والتفكير في مدلولاته, فقد جاء عن النبي صلى الله 

باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن ) انعليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن حب

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسُفَ, قَالَ(, 88:رقم حديث, أدى من أ مته حديثا سمعه

عَنْ  حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ  صالِحٍ,: حَدَّثَنَا نَصْر بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, قَالَ

قَالَ : سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

عَهُ، »: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ عَ مِنَّا حَدِيثاً فَ بَ لَّغَهُ كَمَا سََِ ُ امْرَأً سََِ فرُبَّ مُبلَّغٍ نَضَّرَ اللَّّ
من ذلك ما , وأكد النبي على لزوم التفكير والفهم في خطبة حجة الوداع. «أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ":" 633 حديث رقم, باب الاقتداء بالعلماء" جاء في سنن الدارمي

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو, عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ  الزَّهْرَانِيُّ, أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ,
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الْحُوَيْرِثِ, عَنْ مُحَمَّد بنِ جبَيْرِ بْنِ مطعِمٍ, عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ 

أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ وَاللَِّّ لََ أدَْرِي لعلِ ي : »ةِ الْوَدَاعِاللَّهِ صلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي حَجَّ
لَ ألَْقَاكُمْ بَ عْدَ يَ وْمِي هَذَا بمكَاني هَذَا، فَ رَحِمَ اللَّّ من سََِع مَقَالَتِِ اليَْ وْمَ فَ وَعَاهَا، فَ رُبَّ حامِلِ 

 .«هُوَ أفَ ْقَهُ مِنْهُ فِقْهٍ وَلََ فِقْهَ لهَُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ 
لصحابته يعتمد على التلقين  – صلى الله عليه وسلم – ولم يكن تعليم الرسول

ينوع أساليبه للصحابة, (  صلى الله عليه وسلم) دون فهم أو استيعاب, فكان المصطفى

 فتارة عن طريق التساؤلات, كما في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه باب

: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَا(  6853) حديث رقم, الظلمتحريم "

حَدَّثَنَا إ سَماعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ, عَنِ الْعَلَاءِ, عَنْ أبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّرَ سُول الِله 

الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لََ دِرْهَمَ لهَُ : قاَلُوا «ونَ مَا الْمُفْلِسُ؟أتََدْرُ »: صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قالَ
إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتِِ من يْْتيَ يوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلََةٍ، وَصِيَامٍ، وَزكََاةٍ، وَيَْْتي : »وَلََ مَتَاعَ،َ قاَلَ 

ا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَ يُ عْطَى هَذَا وَقدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَ 
مِنْ حسَنَاتهِِ، وَهَذَا مِنْ حسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أ نْ يُ قْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ 

( الله عليه وسلمصلى ) , وأحيانا كان الرسول«خَطاَيَاهُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ، ثَُّ طُرحَِ في النَّارِ 

الذي رواه "  خطوط الأمل ابن آدم وأجله"  يستخدم الرسوم التوضيحية كما في حديث

حدّثَنَا صَدَقَةُ بْن ":8432َ"حديث رقم, الجزء الثامن" الامل وطوله" البخاري في باب

عَنْ مُنْذِرٍ, عَنْ رَبِيعِ حَدَّثَنِي أَبِي, : الفَضْلِ, أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سُفْيَانَ, قَالَ

خَط  النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا : بْنِ خُثَيْمٍ, عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ
سَطِ مُرَب َّعًا، وَخَطَّ خَطًّا في الوَسَطِ خَارجًِا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطاً صِغاَراً إِلَى هَذَا الَّذِي في الوَ 

قَدْ أَحَاطَ : أَوْ  - هَذَا الِإنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ محُِيطٌ بهِِ : " مِنْ جَانبِِهِ الَّذِي  في الوَسَطِ، وَقاَلَ 
وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارجٌِ أمََلُهُ،  وَهَذِهِ الخطَُطُ الصِ غاَرُ الَأعْرَاضُ، فإَِنْ  أَخْطأَهَ هذَا  – بهِِ 

 ." نْ أَخْطأَهَُ هَذَا نَ هَشَهُ هَذَانَ هَشَه هَذَا، وَإِ 



 542 اللر  القركم   تنميت  واستراتيجيات وووابط  التفلير ممامع

صلى الله عليه ) وأحيانا يترك الحكم للصحابة ليناقشوا في الأمر ثم يحدد الرسول

حديث " كما في الحديث الذي يرويه الإمام احمد في مسنده باب ,القول الفصل( وسلم

أخْبَرَنَا هِشَامٌ, عَنْ  حَدَّثَنَا يَزِيدُ, " 32288:"حديث رقم,33 الجزء" عمران بن حصين

يَدْخُلُ الْْنََّةَ »: محمَّدٍ, عن عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
عُونَ ألَْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلََ عَذَابٍ  لَ يكْتَ وُونَ، ولََ يَسْتَ رْقُونَ، وَلََ  مِنْ أُمَّتِِ سَب ْ

يدخل الجنة من : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «رُونَ وَعَلَى رَبِّ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ يَ تَطيَ َّ 

امتي سبعون الفا بغير حساب ولا عذاب, ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في 

اولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا 

هم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا فخرج رسول الله وقال بعضهم فلعل

هم الذين لا يرقون  ولا يسترقون و لا  :عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

 (.  وعلى ربهم يتوكلون نو لا يتطيرو نيكتوو

والكثير الكثير من الأحاديث التي تشكل في مجملها مهارات تفكير عليا حرص 

عليه وسلم ان يدرب الصحابة عليها والتي يوصي الباحث بإفراد بحث النبي صلى الله 

وفي هذا  .خاص بها يظهر فيه أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تنمية التفكير

 البحث يركز الباحث على مضامين التفكير في القرآن الكريم.

 
 : مضامين دعوة القرآن الكريم للتفكيرولالأ المبحث

وتعالى في سياق العديد من الآيات القرآنية على التفكير  سبحانهالله  حثّ

" "أفلا تتفكرون" إن في ذلك رونوالتأمل والتبصر والتدبر, "أفلا تعقلون" "أفلا تبص

..الخ, ثم امتدح الله سبحانه وتعالى .لعبرة" "تعيها إذن واعية" "لآيات لأولي الألباب"

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ   گ  ڳ  ڳ ٹ ٹ چ ، صاحب التفكير الثاقب المبصر
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 چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

الله تعالى أيضاً الذي لا يفكر ولا يعتبر, وتوعد بسوء المصير  وذمّ",323عمران,  آل

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  چ  ٹ ٹ من لم ينتفع بذلك,

ڦ  ڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  

", فالقرآن الكريم دعا إلى تحريك العقول وإثارة 322" الأعراف, چڦ  ڄ   

 ويمكن الاستدلال بذلك بما يلي: التفكير,
 تدعو للتفكير لتِا يةالآيات القرآن سبةالأول: ارتفاع ن المطلب

 بعددنسبة آيات القرآن الكريم التي تحث على التفكير ومرادفاتها مقارنة  إن

القرآن الكريم جميعها عالية, وهذا يتضح من رصد بعض الكلمات القرآنية التي  تآيا

مثل: التدبر, التعقل,  التفكيرتحث على التفكير والمهارات الأخرى المساعدة على 

 العقول, التفقه..الخ:  صحابالنظر, مخاطبة أ
 

 السور عدد الآيات عدد التكرار التِ تدعو إلى الآيات

 53 57 55 التفلير

 30 80 39 التعق 

 75 279 292 التذكر

 22 532 553 التبصر

 35 593 529 النظر

 5 9 9 الاعتبار

 52 20 20 التفق 

 50 52 52 أه  الألباب  اطبة

  292 275 المجموع
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%(, وهي نسبة عالية بالنسبة لمنهاج احتوى 3003آيات التفكير ومرادفاتها ) سبةن إن

الحياة كلها, وبهذه النسبة أعطى رب العزة حرية كاملة للتفكير, واختيار طريق الحياة, 

 (. 355, 6008 والتفكير لا يأتي من فراغ وبدون معلومات لدى الفرد )الكبيسي,

بالقضايا العلمية, وهذا يوضح أن القرآن  ( آية قرآنية ترتبط230نجد أن ) كما

 المسار العلمي, وكشف حقائق عالم الوجود بالتفكير. يقوضع الإنسان على طر

 لكريم العمليات العقلية للتفكيرالثاني: استخدام القرآن ا المطلب
مادة )فكر( في القرآن الكريم تسع عشر مرة, وجاءت في صيغة الفعل  تكررت

 رةعش أربعالماضي )فكر( مرة واحدة, وبصيغة الفعل المضارع: )تتفكرون, يتفكرون( 

اسم التفكير أربع مرات )عبد الباقي,  ومرة, وذكر القرآن الكريم "التفكّر" الذي ه

ومدلولاتها؛ فوردت مادة  لعقليةاالقرآن الكريم العمليات  ر(, كما ذك868د.ت,

من مائتين وسبعين مرة, وجاءت بصيغة الفعل الماضي,  ثر"ذكر" وما اشتق منها أك

ذَكَرَ, والمضارع: تَذْكَرَ, والأمر: أذْكرْ, وجاءت بصيغة الجمع والأفراد والتأنيث 

والتذكير, كما جاءت بصيغة اسم المصدر: ذكر, وذكرى, وتذكرة, وبصيغة اسم 

 (.628-620د.ت  ,ل: الذاكرين, والذاكرات )عبد الباقيالفاع

لفظه كلمة "النظر" التي هي في تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته  وتكرر

(, كما جاءت الدعوة إلى 202-208وما اشتق منها نحو مائة مرة )عبد الباقي, د.ت, 

من موجودات,  النظر في مجالات متعددة: ملكوت السماوات والأرض, ما على الأرض

النظر, وسيلة لتحصيل العلم  عن المشركين إعراضالنفس الإنسانية, استنكار 

(. وذكر التدبر الذي هو التفكر والنظر فيما تؤول إليه 32-32, 3228)الهيشان, 

مواضع, كما وردت في الحض على تدبر القرآن وفهم آياته وما  أربعةعاقبة الأمور في 

 (. 32, 3228)الهيشان,  عالىأنه وحي من عند الله ت علىفيه من دلائل 
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ذكر الفقه والتفقه الذي يعني التوصل إلى علم الغائب بعلم الشاهد, وهو  كما

عملية تجعل  ةوخطو ,عملية عقلية أعمق وأبعد من التفكير, بل هو محصلة التفكير

(. أما الاعتبار الذي يعني الحالة 24, 3253لما يعلم )خليل, أكثر وعياً ويقيناً لإنسانا

( , 36إلى ما ليس بمشاهد )الأصفهاني, د.ت,  المشاهدةالتي يتوصل بها من معرفة 

فقد ورد الأمر به, والدعوة إلى الاعتبار بقصص الأمم السابقة, ومواقف الأقوام من 

رسلهم, وبما خلق الله للناس من أنعام سخرها لهم, وبالظواهر الكونية )الهيشان, 

3228 ,43-46 .) 

ياً في آيات القرآن الكريم من الوظيفي بين العمليات العقلية يظهر جل بطالترا إن

التفكر, والنظر والتدبر, فجاءت الدعوة إلى  خلال المجالات التي دعا فيها القرآن إلى

ۉ  ې  ې  ېې  ٹ ٹ چ بأي من هذه الألفاظ, حدالوا لموضوعالعقل في ا الأعم

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  

ک  ٹ ٹ چ ،"68 :" الأنعامچئح    ئم   ئى     ئي  بج  بح    ی  ی  ی  ئج       

". إن مجال التفكير في كتاب الله 64: " محمدچگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

عقلية مختلفة لتشمل كل نشاط عقلي  ملياتبع رآنيةعبرت عنه الآيات الق احد,و

كالتذكر, والفهم, والحكم وغيرها مع انفراد كل لفظ بمعناه الخاص في سياق من 

 (. 44 -43, 3228النص القرآني الذي ورد فيه)الهيشان, 

 ل والتعويل عليه في أمر التكليفالثالث: التنويه بالعق المطلب
الإنسان بها اكتساب العلوم : قوة الإدراك والفهم, التي يستطيع العقل

الكريم بالتنويه بالعقل والتعويل  نالقرآ تميزوقد  لأشياء,والمعارف, والتمييز بين ا

عليها في أمر العقيدة والتبعية, وجاء ذكر العقل في القرآن الكريم في مقام التعظيم 

إلى  رةوالتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه في مواطن عديدة, ولم تأت الإشا
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ذلك عارضة مقتضبة غير مقصودة, بل جاءت في كل موضع من مواضعها مقصودة 

صريحة مؤكدة مفصلة جازمة باللفظ والدلالة على نحو لا نظير له في كتاب, وتتكرر في 

كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها الإنسان على تحكيم عقله, أو 

 ة عليه بارتكاب المنكر.  يلام فيها على إهمال عقله وقبوله الحج

التفكير في القرآن الكريم ليست مطلوبة لذاتها, بل  لما يتوقف عليها  ةفرضي إن

من الواجبات, وهي تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من وظائف وخصائص, 

 (:33: 3223,2فهو يخاطب )العقاد, 

ٱ  ٹ ٹ چ العقل عامة الذي يناط به التفكير السليم المهتدى إلى الحقائق, ( أ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 :لىتعا وقال چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  چ 

 .(64:الروم) چئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ   
 ٹ ٹ : ،الوازع الذي يناط به الوازع الأخلاقي والسلوك الراقي العقل (ب

 ٹ ٹ ". 30الملك,  سورة"چئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ        ئې  چ 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ    چ 

ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  

 "چئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئمئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     
 ". (383:الأنعام)
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: المدرك الذي يناط به التأمل والموازنة للحكم على المعاني والأشياء. العقل( ج
 "چۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا   ٹ ٹ چ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ٹ ٹ چ و".1عمران:  آل

 (.300)المائدة: چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

والتمييز بميزة الإرشاد والرشد, وهو  ضجالرشيد الذي يناط به الن العقل(  د

ھے   ے  ۓ     ھ  ھ  ھ  ہچ ٹ ٹ: أعلى خصائص الإنسان

 ".(35: الزمر) "چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓ  ڭ
الذي يخاطبه القرآن الكريم عقل سليم متفتح حر يعصم الضمير دون  والعقل

تطرف, ويدرك الحقائق دون تعصب, ويميز بين الأمور دون انغلاق, ويوازن بين 

 ققالتي تقود إلى التغيير والتجديد, وتح افعةالأضداد دون تعصب, وينقح الخبرات الن

 الإبداع والتقدم الحضاري الملتزم بالإيمان بالله وحده.
 يم الرياضيات والعمليات الحسابيةالكر  القرآنالرابع: استخدام  المطلب

في تنمية أساليب التفكير المختلفة لدى  ممادة فكرية تسه :الرياضيات -1

في  لدقةوإكسابهم اتجاهات وعادات سليمة, مثل الموضوعية في التفكير, وا ين,المتعلم

التعبير, والقدرة على التنظيم, واستخدام أساليب التخطيط في حل المشكلات 

استخدم القرآن الكريم الرياضيات كأداة لتمكن  قد(, و6008,68)الكبيسي, 

يسيراً من مظاهر  جزءًابسيط بوساطتها من تعلم التفكير ومهاراته, فقد تناول بأسلوب 

 (:65, 6008أنظمته العددية المعجزة, والمتمثلة باستخدام الآتي )الكبيسي, 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ  ٹ ٹ :الحساب -

ې  ى  ى   ئائا  ئە  ئە   ئو    ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې 

 (.8)يونس,چئو
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 ئح      ئم       ئى        ئي    بج    یئج ی          یچ  ٹ  ٹ  :والأرقام الأعداد -

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ٹ ٹ چ  (383: البقرة) چبح    بخ   

ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

ٹ و (,680البقرة: )چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   

ۇٴۋ   ۋ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ  چ 

ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ          ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   

ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

 (.. الخ من  الآيات التي ذكرت الأرقام بكثرة.52)المائدة:  چئي

ڃ           ڃڄڃ ٹ ٹ چ :)تسلسل( الأرقام ترتيب -

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  

 (.66: )الكهف
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ٹ ٹ چ :الكسور -

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ و (60)المزمل:  چٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ

 يساوي  والذي( 48)سبأ:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ

 (.003رقميا: )
 ع(, الشف3)الفجر: چپ        پٹ ٹ چ الزوجي والفردي:  الرقم -

 زوجي, والوتر فردي.
ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  چ  ٹ  ٹ :الْمع مثل: الرياضية، العمليات -2

 (.3+2=30(: )382)البقرة:  چتج   تح         تختم  تى  تي  ثجثم  
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ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ   ىٹ ٹ چ :لطرحا -

 (.280=80 - 3000).(34: العنكبوت)چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
 أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ كمََثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أمَْوَالَهُمْنْفِقُون يُ الَّذِينَ مَثَلُٹ ٹ چ:لضربا -

 چعَلِيم وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ ُيُضاَعِفُ وَاللَّه حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي ابِلََسَ  سَبْعَ

 (.200=300×2( )638)البقرة: 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ۋٹ ٹ چ :القسمة -

ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 (.6÷( )المهر632)البقرة: چئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  
ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ :والْمع الضرب -

پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

 (.330=30+360=30+30×4( أي )634 :البقرةچٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ٹ ٹ چ :والأكبر الأصغر -

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج    ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئىی

 (.83: )يونسچبح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  ثى   
ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٹ ٹ چ  :الهندسة -

ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  ٹ ٹ چ (؛333)آل عمران: چڀ  ڀ  ڀ  

  أيضاً:(, وقال تعالى 32)الإسراء: چبى  بي  تج  تح     تخ    تم    

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ 

 چچ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ    

 (.54: هود)
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تج      تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح           ٹ ٹ چ  :الإحصاء -

العظيم أحكمت آياته, وحسب لكل حرف  قرآن(, إن ال65)الجن: چجم  حج     

 چگگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ںٹ ٹ چ ،حسابه ووضعه بدقة

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ٹ ٹ چ : (3)هود:

ئو  ئو   ئۇ  چ (, وقال أيضاً:36)يس:  چى  ئا  ئا      ئە  ئە   

وتكرارها فيه دلالة على  رآنالغريب بين كلمات الق والتوافق،(62)النبأ:  چئۇ

( مرات بقدر أوقاتها, 8ذكرت ) ةإعجازه وصدقه, وداعياً إلى التفكير فيه, فالصلا

( مرة بقدر عدد  388( مرة بعدد أشهر السنة, وكلمة يوم ذكرت) 36والشهر ذكر )

, 6008( مرة بعدد أيام الشهر.. الخ )الكبيسي,  30أيام السنة, ولفظة الأيام تكررت )

 .(30ـ62
 تفكير في ذات القرآن لفهم معانيهالخامس: الدعوة لل المطلب

الناظر إلى آيات القرآن الكريم بعقلية واعية, يتأكد أن ما جاء به هو الحق  إن

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     ٹ ٹ چ ،المفيد للبشرية

(,وإن دعوة القرآن 63 :)الحشرچگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       

چ  ٹ ٹ چ ،الإنسان إلى أعمال الفكر وإحسان التدبر في آياته؛ غاية أساسية لفهمه

. وإن (56: النساء) چچ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    

لأجل فهم معانيه المحكمة والفاضلة البليغة  ءتلتدبر آيات القرآن جا عوةهذه الد

والزواجر حتى لا يوقع في الموبقات )ابن كثير  المواعظالمعجزة, ومعرفة ما فيه من 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ : (, قال تعالى32820348

(,  فالتفكير في الآيات الُمعربة عن أسرار التكوين والتشريع, 44)النحل: چڦ 
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والشرائع وأحوال  حكامارف الفائقة, والتأويلات اللائقة, ويبين للناس الأيوضح المع

القرون وبيانا شافياً, لعلهم يتأملون فينتبهوا للحقائق والعبر )أبو السعود, د.ت, 

 (.332ـ8/338

ووبخ أصحاب القلوب المقفلة التي لا تقبل  تدبره,أوجب القرآن فهمه و لقد

 " چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ ،على التدبر والتفكير

 تعالى أيضا: ويقول,)"64: مدمح)

(, وفي 62ص: )چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ   چ 

معانيها, ومعرفة حقائقها  وتأملمحتوى آيات القرآن,  تدبرهذا دليل على وجوب 

 (. 38/326, 3282ومقاصدها )القرطبي, 
 رونالسادس: امتداح أصحاب التفكير وذم من لَ يفك المطلب

ٹ ٹ ،امتدح الله عز وجل في كتابه صاحب التفكير الثاقب المبصر المحلل لقد

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ 

الكريمة تقرر  لآيةفا "(323عمران:  آل) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          

. هو عبادة لله من صميم العبادة كعبادة .حقيقة مفادها أن التفكير في قدرة الله ومخلوقاته

ذم الله سبحانه وتعالى القوم الذين  وقد(, 3223,6/320)قطب,  ةوالصلا الذكر

ٹ ٹ يشاهدون آيات الله غير ناظرين إليها ولا متفكرين فيها ولا معتبرين بها حيث

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ 

ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ ،له خُلق(, فهؤلاء لم يصرفوا ما خُلق لهم لما 308)يوسف: 

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

(, أي 322)الأعراف: چٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

فعاشوا في كمال رسوخ في الجهل  االأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموه طلواع
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والغوية غافلين لا يتدبرون ليفقهوا الحق ودلائل الإيمان, وليبصروا ما خلق الله لهم 

ومواعظه سمع تأمل وتفكر )قطب,  المتلوةوليسمعوا آيات الله  من آيات كونية,

3223,3/854.) 
  في المخلوقاتالسابع: الدعوة للتفكير المطلب

 تلفةمخ لوقاتآيات القرآن الكريم للتفكير في الكون وما فيه من مخ دعت

ومتنوعة, وأنها مخلوقة بقدر, وكل مخلوق له أسرار في وجوده, وأن جميع هذه 

المخلوقات دالة على عظمة الخالق وتفرده في الخلق, وفي هذا السياق حث الله عز 

 وجل في آيات الكتاب العزيز العقل البشري على التفكير في كثير من المظاهر, منها:
 الخلق وبدؤه كيفية -1
يكاد الإنسان ينتبه إلى شيء من مشاهد وعجائب المكان الذي ألفه, ولكن  لا

لفتة  في القرآن الكريم إلى يوجهتعالى الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس,  للها

عميقة وحقيقة دقيقة مفادها السير في الأرض وفتح العين والقلب والتأمل والتدبر في 

ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ ،ياة, وكيفية بدء الخليقة فيهاآثار قدرة الله تعالى على إنشاء الح

 چہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 (.60)العنكبوت: 
هذا التوجيه الرباني للبحث عن نشأة الحياة الأولى, وكيف تبدأ الحياة في  إن

الإنسان والحيوان والنبات في كل مكان, ليعرف الإنسان خط الحياة؟ وكيف نشأت؟ 

.. ومن أين جاءت إلى الأرض؟ وكيف وجد فيها أول .وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟

 ىأو لتستدل بذلك عل ديدةد الجكائن حي؟ ولتتنبه حواسه ومشاعره برؤية المشاه

 (.322308/406 ب,معرفة النشأة الآخرة )قط
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 وجود الإنسان حقيقة -2
القرآن الكريم الإنسان أن يعمل بالتفكير في نفسه, وأطواره, ومآله,  وجه

 ٹ ٹ ولم يكن من قبل شيئاً, وكيف جاء هذا العالم وينه,وحقيقة وجوده, وتك

 "چڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڤ  ڤ  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   چ 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ "5 – 8: الطارق

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ى  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  

 (.8)الحج: چئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   
الأدلة الملموسة الحسية لتدل على الخالق الأعظم,  هذهقدم القرآن الكريم  لقد

والمبدع الجليل, ولتساعد الإنسان على ممارسة وظائفه بصورة أفضل, وليتأكد من 

 عملية الخلق وإعادة الحياة.

 طعام الإنسان حقيقة -3
حث القرآن الكريم الإنسان إلى النظر والتأمل فيما يأكل ويتغذى به, مما   

تعالى من خلال النظر في النباتات,  يتكون؟ وكيف يتكون؟ حتى يتعرف على نعم الله

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  چ  ٹ ٹ ،والقوانين الإلهية التي تربطها

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  

ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  چ :تعالى وقال.(36-64:)عبس چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم   

 ."(63: الزمر) چثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  سج   
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 الأمم وتاريخ الأجيال السابقة أحوال -4
القرآن الكريم إلى التفكير في أحوال من على الأرض, ومساكن القرون  دعا

التي  على السنن والقوانين لتعرفالماضية وديارهم وآثارهم ومصائرهم؛ لأجل ا

وضعها الله تعالى لحياة البشرية, وللاعتبار بتجاربهم, وأحوال الزمان وخبرات 

ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ    ٹ ٹ چ الشعوب,

 چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  ٹ ٹ چ  "،(63)غافر: 

 (.303)يونس: چگ  گ  ڳ     

 ٹ ٹ ،في أحوال الأمم وتاريخها هو نظر وتفكر في سنة المداولة التفكير إن

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

(؛فهذه 340:مران)آل عچې  ې     ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە   ئو  ئو    

فقيرة ضعيفة,  تغدوأمة ترفع, وتلك أخرى تخفض, وهذه تصبح غنية قوية, وتلك 

ة إلى التفكير يحمي الفرد من الافتتان بقوة الأمم ونسيان أن فمثل هذا النمط من الدعو

القوة لله جميعاً, كما يؤدي إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان, 

جيل  زلوحقيقة هذه الإنسانية الموحدة المنشأ والمصير على مدار القرون, كي لا ينع

عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر  الناس بنفسه وحياته, وقيمه وتصوراته, ونغفل

في  لثابتةجميعاً, وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعاً, ووحدة القيم ا

ڎ  ڈ      ڈ          ژ  ژ  ٹ ٹ چ ، ( 443, 3223جميعاً )قطب,  يالحياة الأج

ڱ       ں  ں           ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ

 (.68)آل عمران: چڻ   ڻ  
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 ارتباط الزوجية طبيعة -1
خلق الله لهم من أنفسهم  فيكيفدعت الآيات القرآنية الناس للتفكير  لقد

أزواجاً وأودع في نفوسهم هذه العواطف والمشاعر, وجعل تلك الصلة سكناً لنفس, 

وراحة للجسم والقلب, واستقراراً  للحياة والمعاش, وأُنساً للأرواح والضمائر, 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ٹ ٹ چ واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء,

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ 

 (.63: الروم)
دعوة القرآن للتفكير في طبيعة ارتباط الزوجية جاءت لأجل إدراك حكمة  إن

: الفطريةالخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقاً للآخر, ملبياً لحاجاته 

والمودة نفسية وعقلية وجسدية, بحيث يجد أن في اجتماعهما السكن والاكتفاء, 

 فيتركيبهما النفسي والعصبي والفطري ملحوظ فيه تلبية رغبات كل منها  نوالرحمة, لأ

الآخر, وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة تتمثل في جيل جديد )قطب, 

من هذا أن العقل نعمة من الله في باقي الجوارح, ولا يجوز  م(.يفه322308/445

ن أداء مهمته, وأن التفكير في قدرة الله وانبساط الذهن في للإنسان أن يعطل عقله ع

المخلوقات وأخذ العبر يُعد عبادة وواجباً وفرضية إسلامية, لأن من لا يستخدم عقله في 

التفكير يتنازل عن إنسانيته, وسوف يسأل عن ذلك يوم القيامة ويلوم نفسه عن عدم 

 (.30)الملك:  چئۇ    ئۇ  ئۆ       ئۆ  ئۈ   ئۈ             ئا  ئە        ئە       ئو  ئو    ٹ ٹ چ الاستخدام.

الكريم يدعونا للتفكير في اختلاف لون الزرع باختلاف لون الأرض,  فالقرآن

والمر, ومنها  وواختلاف طعم النباتات على الرغم من اتحاد التربة والماء, فمنها الحل

ٹ ٹ الحامض والحار, ومنها المالح وغير المالح ومنها ذو رائحة ومنها بدون رائحة. 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  چ 
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گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  

 (4 – 3: الرعد) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 عالم الوجود ائقالكون وحق مظاهر -1

القرآن الكريم الإنسان في آيات عديدة إلى النظر والتدبر فيما يحيط به من  دعا

ھھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ  " مختلف مظاهره, فيأسرار الكون, والتفكير 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  چ  ٹ ٹ  "(,358)الأعراف: چۅ   

ڇ  ڇ    ڇ  ٹ ٹ چ ("303)يونس: چک  گ   گ  گ  گ  ڳ     

ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 عمران: آل) چں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ٹ ٹ چ  و" "(352-323

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ    

 (63 -32: الغاشية)
والأرض, والشجر,  لسماء,خلق الله وجميل صنعه في ا عالنظر إلى إبدا إن

والحيوان, والنبات, والماء... وغير ذلك كثير؛ يرسخ عند الإنسان أن الله هو القادر 

على كل شيء, ويوصله إلى الأسرار العامة في هذه المخلوقات, ويقوده إلى عبادة الله 

 وتوحيده.
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 ضوابط التفكير في القرآن الكريم الثاني: المبحث

القرآن الكريم ضوابط ترشد عملية التفكير نحو تحقيق غاياتها وأهدافها,  وضع

من غير قيود, إذ قد يؤدي غير ذلك إلى نقيض المقصود  تهولم يطلق عنان التفكير وحري

 منه, فتعود نتائجه بالخسران, ومن أبرز ضوابط التفكير في القرآن الكريم ما يأتي:

 دليل والحجةعلى ال فكيرالأول: بناء الت المطلب
على قوة البرهان والحجة حتى يكون مقبولًا  قائماًالصحيح هو ما كان  التفكير

 إليهالتطمئن إليه النفوس والعقول, وقد أقام القرآن الكريم جميع الحقائق التي دعا 

 (:6005)حامدي, :على البرهان, ويتضح ذلك من خلال ما يلي
هذا المسلك في البحث عن مختلف الحقائق  اتباع وجبالقرآن الكريم أ أن (أ 

حقائق العقيدة والشريعة؛  أوسواء أكانت حقائق الكون والطبيعة, أو حقائق النفس, 

   ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېېچ :قوله تعالىفي  وهيةحجة الوحدانية في الأل انكبي

نفي البنوة والشريك (,وكالحجة في 66: بياء)الأنچې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  تعالى: في قوله

في إمكانية  ة(, وكالحج23)المؤمنون: چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

 (.80)الإسراء: چٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ    چ البعث في قوله تعالى
أن جميع حقائق عالمي الغيب والشهادة التي أوحى بها الله تعالى إلى  أكد (ب 

ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇچ : أنبيائه كانت مدعمة بالحجة والسلطان المبين, كقوله تعالى

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  چ "(,وقوله:28)هود: چئۈ  ئۈ    

 (.53)الأنعام: چٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    
إلى التثبت من كل خبر أو ظاهرة أو حركة قبل الحكم عليها, ومنع  دعا (ج 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ٹ ٹ چ : من القول بغير علم أو بدون دليل,
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(, يقول سيد: "وهذه 38)الإسراء:چئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی     

العلمي الذي عرفته الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملًا للقلب والعقل, يشمل المنهج 

البشرية حديثاً جداً, ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله, ميزة الإسلام على 

! فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل دليةالمناهج العقلية الج

الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق, ومتى استقام القلب 

المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة, ولم يبق مجال والعقل على هذا 

والقضاء والتعامل, ولم يبق مجال للأحكام السطحية  لحكمللظن والشبه في عالم ا

 (.3223,8/368 ,والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم" )قطب
 ٹ ٹ حجة,في صفاته من غير برهان ولا  الذين افتروا على الله ذم (د 

ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ     ھ  ے  ے  ۓۓچ 

(, 85)يونس: چۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  

فالسلطان هو البرهان والحجة, والمعنى لا حجة لكم فيما تقولون بأن لله ولدا )ابن 

بل هو  ان,(, ما عندكم على ما تدعون من دليل وبره3254,33/633عاشور, 

 (.33/488مجرد افتراء )رضا, د.ت, 
الَّذِينَ يَُُادِلُونَ في آيَاتِ  إِنَّ : "الذين جادلوا في آياته بغير دليل, فقال وبخهـ( 

رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ  اللَِّّ  فاَسْتَعِذْ بِاللَِّّ إِنَّهُ هُوَ  بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أَتَاهُمْ إِنْ في صُدُورهِِمْ إِلََّ كِب ْ
 (,والمراد بالسلطان الدليل والبرهان كما سبق.88: غافر)السَّمِيعُ الْبَصِيُر 

الحجة  علىيتبين من النصوص السابقة أن التفكير السليم هو ما كان قائماً 

في الوصول إلى حقائق العلم والمعرفة, قابلًا للصدق  فاعلًاوالدليل, حتى يكون 

وأن ما عداه من ألوان التفكير القائم على مجرد الوهم مردود لا  والإقناع,لقبول وا

 معرفة صحيحة. هتقوم ب
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 الثاني: التحرر من العوائق التِ تعطل التفكير المطلب
سبب هلاك الكثيرين هو حجب العقل عن التفكير السليم, لأنه يتلبس الحق  إن

( أن أكبر 3223064على حقيقتها, ويرى )العقاد,  شياءبالباطل بين الإنسان ورؤية الأ

الموانع التي تبطل العقل عن التفكير تتجمع في عبارة السلف التي تسمى بالعُرف, 

 طةالمهيمن لأصحاب السل الخوفوالاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية, و

ل عن التفكير الدنيوية", وباستقصاء الآيات القرآنية, نجد أن العوائق التي تعيق العق

 كثيرة, أبرزها:
 التقليد (أ 

ٹ دون أن يتبين يرهفيأخذ المقلد برأي غ به,قبول قول بلا حجة والعمل  وهو

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٹ چ 

هذه الآية الكريمة تفيد  فاظ(وقوة أل320)البقرة: "چٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    

 (.3282,6/633إبطال التقليد )القرطبي, 

ٹ ،ليس طريقاً للعلم ولا موصلًا له, لا في ألأصول ولا في الفروع والتقليد

ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ٹ چ 

 ل(. فالآية تضمنت جواز الشهادة بأي وجه حص53)يوسف: چڳ  ڳ  ڳ     

العلم بها, فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلًا وشرعاً, فلا تسمع إلا ممن علم, ولا تقبل 

 (.3282,2/648إلا منهم )القرطبي,

قبول القول أو المذهب دون الدليل الذي يقضي إثباته, ويوقع اليقين في  إن

ٹ  "،بيانه, ويرد على من ينفيه, خطأ وضعف يلجأ إليه الجاهل المقصر عن درك النظر

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ٹ چ 

(, أي أن كل قول لا دليل عليه 333)البقرة: چ  ئې  ئې  ئى   ئى  
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من القرآن  النقليالدليل  واتباع(, 30/308فهو باطل غير ثابت )الزمخشري, د.ت, 

 هوللرسول صلى الله علي زيلللتن اتباعوالسنة وإجماع السلف, لا يسمى تقليداً, لأنه 

بالدليل  ادلوسلم, والهدى كله فيما جاء به الوحي, فمن اتبع الوحي فإنما يخاصم ويج

 (.3282,6/633والبرهان لا بالتقليد )القرطبي, 

ما كان تقليداً  اصةأبطل القرآن الكريم التقليد الأعمى بجميع جوانبه, وخ وقد

م, أو ما كان تقليداً أعمى لرأي الأغلبية, أم للآباء ولأعرافهم الباطلة المتوارثة عنه

كان تقليداً للكبراء دون علم ودراية. وجاءت الدعوة فيه صريحة للمشركين, بأن 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا    ٹ ٹ چ وفرادى,يتفكروا مثنى 

 چئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  

مما يشوش الخواطر,  جتماعهم مثنى وفرادى, أن الا(, والذي أوجب تفرق48)سبأ: 

ويعمي الأبصار, ويمنع الرؤية, ويخلط القول, ومع ذلك يقل الإنصاف. ويكثر 

  زمخشري,المذهب )ال رةالاعتساف, ويثور عجاج التعصب, ولا يسمع إلا نص

 (.3/624د.ت, 
 الهوى اتباع (ب 

من الشهوات من  تستلذهإلى ما  فسالن لانالهوى الميل إلى الشيء وهو مي أصل

(. وقد وردت كلمة )هوى( ومشتقاتها في 3253,682غير داعية الشرع )الجرجاني, 

ہ  چ  من أربعين موضعاً, منها قوله تعالى: كثرمعرض الذم في القرآن الكريم في أ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې    ۇۇ

إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه  لب(. والهوى لا تستعمل في الغا52)البقرة: 

(. ومدار الرد والقبول عند أصحاب الأهواء هو المخالفة 6/68, 3282)القرطبي, 



 588 العمرب محمد حسك و نجادات، محمد أحمد

(, والهوى إذا 3/362لأهواء أنفسهم والموافقة لها لا شيء آخر )أبو السعود, د.ت,

ملك على الإنسان عقله وقلبه وعطل تفكيره, فلا يرى الحق والصواب إلا  حكماست

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ فيما يهواه,

 (.63)الجاثية: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ    

ق إلى الباطل, ميزان الح بالتفكير السليم, ويقل يشلبالهوى  ندفاعالا إن

ضدان لا يجتمعان, وهذا سر وقوف رجال  والعلمويوقف التقدم العلمي, لأن الهوى 

الكنيسة في أوروبا في القرون الوسطى موقف العداء من العلماء ومنهجهم العلمي في 

الاكتشافات القائمة على التجربة والبرهان, ذلك المنهج الذي أفقدهم مكاسبهم المادية 

ائمة على الهوى المناقض للموضوعية والتجرد, وهما أساسيات البحث والمعنوية الق

 (.385ـ3252,382العلمي النزيه )الدسوقي, 
 وغمط الحق الكبر (ج 

ما ليس  فسهغيره, ويُظهر من ن نإعجاب المرء بنفسه, فيرى نفسه أكبر م وهو

بل يعارضه ويعانده, فيعوقه عن التفكير السليم,  اتباعه,ويتعالى عن  قله, وينكر الح

 وينعكس آثاره على السلوك.

ورد لفظ الكبر والتكبر والاستكبار في القرآن الكريم في معرض الذم للذين  وقد

ہ  ہ   ہچ : يتصفون بهذه الصفة في نحو ستين موضعاً, منها قوله تعالى

", (34: البقرة)" چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 فاستكبار إبليس كان سبباً في الاعتراض على أمر الله ومعاندة الحق.

ضرب القرآن أمثلة كثيرة لأقوام وأفراد منعهم الكبر عن التفكير السليم,  لقد

الله تعالى في القرآن الكريم  لامفأنكروا الحق واتبعوا الباطل, فالوليد بن المغيرة أعجبه ك

نه: "ما هو من كلام الإنس, ولا من كلام الجن, ومدحه بأ هحين سمعه, فأثنى علي
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وأن أسفله لمغدق, وأنه يعلو وما  مر,وإن له لحلاوة, وإن عليه لطلاوة, وإن أعلاه لمث

", ثم دفعه الكبر لإنكار الحق الذي سمعه, وعطل عقله وتفكيره السليم. فقال في لىيُع

لكبر؛ فما هو إلا ساحر يفرق القرآن غير الحقيقة التي اعتقدها أولًا, وحجبها بحجاب ا

ٱ     ٻ    ٻ       ٹ ٹ چ حالته: صفبين المرء وزوجه وولده, فجاءت الآيات القرآنية ت

ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  

 ".(68 – 35: المدثر) "چ        ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ    

المتكبر يعطل حواسه, فلا ينتفع بالحق الذي سمعه, بل يجحده, ويرفض  إن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ الإذعان للصواب الذي أقرّ به وتيقن منه,

ک  ک  ک  ک   ٹ چ  "(, وقال34)النمل: چپپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ    

",  (5-2: الجاثية)" چگ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   

الكونية  بعد سماع الآيات المتلوة الواضحة الناطقة بالحق, ومشاهدة الآيات فالمستكبر

الواضحة الناطقة بالحقائق, يصر على الظلال, ويتمادى على كفره, ويتعاظم في 

نفسه عن الانقياد والإقرار بالصواب, وهو أمر مستبعد في العقول السليمة 

 (.3/802)الزمخشري, د.ت, 

ثبت أن الكبر عائق كبير أمام التفكير السليم, ومانع قوي ضد الأحكام  وبهذا

 والنظر,الصائبة, والرؤية الدقيقة للأفكار, وهو نقيض الموضوعية والتجرد في البحث 

 شك في صحة الاستنتاجات وما يصدر من أحكام ويتوصل إليه من نتائج. ومصدر
 والظن الخرص (د 

مستند إلى تقريب, ولا يستند  نفسهو الظن الناشئ عن وجدان في ال :الخرص

إلى دليل يشترك العقلاء فيه, وهو يرادف الحزر والتخمين )ابن عاشور, 

 (,338)الأنعام:  "وإن هم إلَ يخرصون"(. قال تعالى: 3254,5/65
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  چۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  چ  ٹ ٹ و

(, فالخرص هو التفكير الناشئ عن غير علم, بل هو قائم على مجرد 60)الزخرف: 

الظن, الذي يعرض صاحبه للخطأ, والخرص كما ذهب العلماء مذموم في أصول 

المعاملات والفروع العملية إلا  فيالاعتقاد لكونها لا تبنى إلا على اليقين, وغير مذموم 

 (.3254,68/343اشور, )ابن ع والقمارإذا أدت إلى المخاطرة 
اليقين والشك, فهو اسم لما يحصل من إمارة, إن قويت  ىفيأتي بمعن :الظن أما

(, فيقال 332د.ت,  صفهاني,لم تتجاوز الوهم )الأ عفتأدت إلى العلم, وإن ض

الكريم ورد بمعنيين: الظن  لقرآنعلمه بالشيء ظنون: إذا لم يوثق به, والظن في ا

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ٹ ٹ چ الممدوح بمعنى العلم المبني على الدليل,

 چڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ٹ ٹ چو, (48 – 48: قرةالب)

(, والظن 642)البقرة: چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

يشترط في الوصول إلى حقائق الفقه  لاالشريعة وجزئياتها, ف روعفالمحمود يكون في 

واليقين بل يكفي غلبة الظن عند  عوالأحكام العملية في بابي العبادات والمعاملات القط

المجتهد المفكر, إذا كان محصلًا على أدوات التفكير الاجتهادي )ابن عاشور, 

3254,62/302.) 

المذموم وهو مجرد وهم لا أمارة عليه, ويضاد العلم اليقيني الصحيح,  والظن

 أربعينويعوق التفكير السليم, لذلك ورد في القرآن الكريم نقيض الحق في أكثر من 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ : موضعاً

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ٹ ٹ چ  ،"چڳ
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ٹ ٹ ،(63)النجم: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    

 .(65)النجم: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    چ 

الخرف: فساد العقل من الكبر, والخرافة: المستملح من الكذب وما  :الخرافات

(, والخرافات: تصورات وأفكار فاسدة لا 2/86ـ3285يُتعجب منه )ابن المنظور, 

أو عقائد مقدسة,  أفكاراًالزمن  ردليل عليها ولا برهان, يتوارثها الناس فتصبح بمرو

ها والخروج عليها, وغالباً ما تؤدي لا يجوز التفكير في عدم صحتها, ولا يجوز مخالفت

النفوس رهبة  فيقوى خفية خرافية تثير  لىإلى تفسير المظاهر الكونية والتصرف فيها إ

وفزعاً يتعارض التفكير السليم, ويعطل العقل, فيلجأ الناس إلى تقديسها وعبادتها 

 (.6006,325ملكاوي,  ؛اتقاء شرها, ولهذا السبب عبدت مظاهر الكون )الهيشان

 الكون,جاء القرآن بمحاربة جميع الخرافات, فأبطل عبادة سائر مظاهر  لقد

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ ،بأمره لصالح الإنسان ومسخرةالله  توبيّن أنها مخلوقا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ٹ ٹ چ "(، 14)الأعراف: چہ

 چۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ئا  

(, ومن ذلك ما حصل عندما وافق موت إبراهيم ابن رسول الله صلى 32)فصلت: 

الله عليه وسلم كسوف الشمس, وكان المنجمون يقولون عن الشمس والقمر: لا 

النبي عليه السلام هذه العقيدة الفاسدة, حتى لا ينكسفان إلا لموت عظيم, فأبطل 

جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه )باب  فقديغتر أحد بأقوالهم, 

: (:"حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَال3040َالشمس( الجزء الثاني رقم:) سوففي ك لاةالص

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى : , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَحَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الَحسَنِ



 520 العمرب محمد حسك و نجادات، محمد أحمد

الُله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ, فَقَام النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجُرّ ردَاءَهُ حَتَّى 

الشَّمْسُ, فَقَالَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ دَخَل الَمسْجِدَ, فَدَخَلْنَا, فصلينا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ 

إِن  الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لََ يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا »: وَسَلَّمَ
 .«حَتََّّ يُكْشَفَ مَا بكُمْ 

أجل إطلاق العقل في طريق التفكير السليم, حارب القرآن أيضاً: السحر  ومن

والكهانة, والمنجمين المدعين معرفة الغيب, وعبادة الملائكة والجن والبشر والشجر 

 لفكاكوالحجر, لأن الاعتقاد بهذه الخرافات يجعل العقل فريسة لها, ويصعب عليه ا

والمفكرين المأسورين لمثل هذا  لماءالع ينسىفمكبلًا بأغلالها,  منها, ويجعل التفكير

 (.3250,33ومناهجه )أبو زهرة, علمقواعد ال

الكريم على تحرير الناس من الخرافات, ومحاربة جميع صور  القرآنحرص  إن

الوثنية والشرك, وتعريتها من صفة القدسية, ومنعها من التصرف بمصير الإنسان, 

ة للإنسان, إنما جاء من أجل إطلاق الطاقات والتأكيد على أنها مخلوقة لله ومسخر

 (.3225,43 بارك,الفكرية في اتجاهها الصحيح. )الم

الكريم المسلم بعالم الغيب والإشارة إلى أن مظاهر الكون  رآنتعريف الق إن

شريرة أو خيّرة تحكم هذه المظاهر,  أرواحونواميس, ينفي وجود  انينمحكومة بقو

تجلب الخيرات له, ويؤكد أن العقول الرافضة للخرافات  فتدمر ما يصنعه الإنسان أو

من النواميس الكونية والرقي  ةجديرة بالاكتشافات العلمية التي تسهم في الاستفاد

بمحاربته لهذه  القرآن(,و6006,3220بالحياة الإنسانية )الهيشان وملكاوي, 

وضرورية يعتمد العوائق, وتحرير العقل منها, يتضح أنه أراد تأسيس قواعد متينة 

عليها العقل في التفكير السليم, وأن من سيطرت عليه هذه العوائق, فسيكون عقله 

مقيداً بأغلال قوية, تمنعه من الوصول إلى الأحكام الصحيحة  همعطلًا, وتفكير
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السليمة, والحقائق الدينية والمعارف الدنيوية, بل هو أبعد الناس عن الحق  والعقائد

 وأقربهم من الباطل. 

 والعقل الوحي دايةالثالث: الْمع بين ه المطلب
موضوعات المعرفة اختلافاً كثيراً, ومن ثم تختلف الطرق التي يعتمد  تختلف

ائق في ثلاثة أقسام هي عليها التفكير للوصول إلى الحقائق, ويمكن حصر هذه الطر

 (:6003)حامدي, 
 عن طريق الحواس والتجربة والعقل لَ يعلم إلَ ما (أ 

هذا القسم على العلوم المادية والكونية والطبيعية التي يتوصل إليها  ويشتمل

العقل المجرد, كعلوم الفلك, والرياضيات, والفيزياء,  وعن طريق العلم المحسوس أ

والجغرافيا. الخ, وتمتاز بكونها علوما عقلية بحته, لذا أطلق القرآن الكريم النظر العقلي 

 دعت. وجميع آيات القرآن الكريم التي عهافيها, لاكتشاف أسرارها وفوائدها, ومناف

ڻ  ڻۀ  ۀ  ٹ ٹ چ ،ذلكإلى النظر في أحوال الإنسان والكون شاهدة على 

(, وقوله 8)الطارق: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ چ  وقوله ،(63)الذاريات: چہ    

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       چ أيضاً:

هذا القسم تظهر  وفي", (60 – 32: الغاشية) "چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ    

تطويع الكون وكشف أسراره لمصالح الخلق  إبداعات العقل وقدراته الخلاقة في

والعالم, وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بعالم الشهادة, وهو العالم المحسوس المعقول 

المقابل للعالم الغيبي, لذا تنوعت أساليب القرآن الكريم في استدعاء العقول للتفكير في 

 –ألم ترـ أنظروا  –الم ترغيباً في كشف أسراره ومنافعه, كعبارات: "أولم يروا هذا الع

 (.54ـ3453,53..." )المبارك, يتفكرواأولم  –أفلم ينظروا, أفلا ينظرون 
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 الوحيلَ يعلم إلَ عن طريق  ما (ب 
القسم يؤخذ من الأدلة السمعية, ولا دخل للعقل فيه إلا في استنباطه  وهذا

 وفهم معانيه, وإدراك أحكامه الكلية والجزئية, ويشتمل على مسائل: 

 الرابع: الَعتقاد بعالم الغيب المطلب
العقل حقيقته  ركتحت التجربة, ولا يد قعلا تدركه الحواس ولا ي ذيال -

مثل: هل هناك حياة وراء هذه الحياة؟, ما هو مصير الإنسان بعد  يله,ولا تفاص

المسائل وغيرها لا  فهذه..الخ, .الموت؟, وما هو السلوك الأمثل في حياة الإنسان؟

 (.3253,54إلا عن طريق النبوة أو الوحي الإلهي)المبارك,  فتعر
التِ توجب التوقف عند النص الثابت بالخبر الصادق من الوحي  العبادات -
فهذه العبادات لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يقاس عليها, فكل من زاد  ,أو النبوة

ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ھٹ ٹ چ  ،فيها أشرك وابتدع

( 63)الشورى: چۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

 (.6/44د.ت, )رضا/ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ : , فلا اجتهاد فيها لقوله تعالى والحرام الحلَل -

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

تدل  فالآية( 84عمران:  آل) چڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  

على أنه لا يجوز لأحد أن يشرع في مسائل الحلال والحرام, بخلاف أحكام السياسة 

 :تعالى (,وقوله362-3/362والقضاء فهي منوطة بأولي الأمر )رضا, د.ت, 

ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ

(؛ فالآية دليل على أن التشريع العملي في مسائل 82)يونس:  چے  ے   ۓ

الحلال والحرام هو حق الله وحده, فمن انتحل هذا الحق وتحايل عليه كان مفترياً عليه 
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يتضح أن هذه المسائل لا مجال للاجتهاد بالزيادة  وبهذا(, 33/305)رضا,د.ت,

والنقصان فيها, وينحصر دور العقل في التصديق بها, والتسليم لأحكامها من فهم 

 وقناعة لا إكراه فيه ولا تقليد.  
 يشترك في علمه الوحي والعقل ما (ج 

التي أباح الله فيها للعقل النظر واستخراج  لمجالاتهذا القسم كل ا ويشمل

 سواء فيما ورد فيه نص, أو فيما لم يرد, كما يلي:  النصوص,كام من الأح
 ورد فيه نص )المنصوص(,ويكون ذلك بما يلي: ما -3

 .باحةوكراهية, وحرمة, وإ وندب,وجوب,  :درجاتها من معرفة -

 يد.يوتق لاقعوارضها من: عموم وخصوص, وإط معرفة -
والتقييد  التخصصالتعارض بينها عن طريق الجمع والتوفيق, ك إزالة -

 استحالة الجمع. ندبينها ع والترجيح التأويلو
لم يرد فيه نص, باستعمال القياس, والاستحسان, والاستطلاع,  ما -6

والعرف, وغيرها من أنواع التفكير والنظر الاجتهادي القائم على إدراك العلل 

 الشرعية. قاصدوالأسباب والم
تظهر أهمية استخدام الفكر في معرفة معاني النصوص ومراقبتها, لأن في  وهنا

تستهدف مقاصد ومصالح إنسانية مادية  عامة,كلية وأحكاما وقواعد  هيمالتشريع مفا

ومطالبه  لإنسانبفهم عقلي متميز, خبير بأصول ا إلاومعنوية, لا يمكن الوصول إليها 

حكاماً معزولة عن حياة الناس وواقعهم, ومصالحه, كما أن التشريع ليس نصوصاً وأ

بل هو نظام عملي, لذا كان في حاجة إلى الفكر كأداة للربط بين الشريعة والحياة, 

 ين,والتفكير في هذا القسم هو الذي يجعل الشريعة حيوية خالدة, وقائمة إلى يوم الد

. اعيةاسية والاجتمالميادين الاقتصادية والسي لفمعرفية وفكرية في مخت فاقبما تفتح من آ
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وقد ترك العلماء الأوائل تراثاً فكرياً زاخراً كفقه النوازل والأحكام السلطانية 

الإنسان في  جهوالقضائية, يشهد على سعة المجال الفكري واتساعه ليشمل سائر ما يحتا

 (.3252,424الآجل والعاجل )الدريني, 

 
 تنمية التفكير في القرآن الكريم استراتيجيات الثالث: المبحث

التفكير هو أساس جميع المهارات  أنالاتجاهات الحديثة في التربية  ترى

الأساسية, وأن تنمية التفكير ينبغي أن تحتل الصدارة في الأهداف التربوية والتعليمية في 

 (. كما يجب632ـ6003الدراسية )الحارثي دالدراسية وفي جميع الموا لمختلف المراح

على المؤسسات التربوية تهيئة ظروف المتعلمين لتنمية مهارات التفكير لديهم, لان 

العقل يحتاج إلى بعض وسائل تمثيل الأشياء والمواقف والنتائج التي يستخدمها ويتعامل 

معها لحل الصعوبات التي تواجه الأفراد, والمتأمل في آي القرآن الكريم يجد أنه طور 

ولئك الذين يقرؤون القرآن ليتدبروا معانيه ويفهموا ما فيه من منهجية التفكير لدى أ

وقد أفاد من القرآن الكريم الكثير من العلماء اللذين وجدوا  الحكم والمعاني الكثيرة,

لتطوير قدراتهم  وطريقلفهم معانيه واستخراج كنوزه , طريقأن النظر في القرآن 

جيات متنوعة لتنمية القدرات العقلية على الذهنية ,وقد أشار القرآن الكريم إلى استراتي

 التفكير, منها: 

 لمبادئ الفاعلة في عملية التفكيرالإشارة إلى ا الأول: المطلب
القرآن الكريم إلى مجموعة من المبادئ التي تجعل عملية التفكير فاعلة,  أشار

وأشار إلى بعض الأساليب التي استخدمها لتفعيل هذه المبادئ, ومن أهم هذه المبادئ 

 ما يأتي:
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ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ " (أ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

  ).82 – 86الأنبياء:)  چہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  
في هذا الموقف تهكما وسخرية من عقول قوم إبراهيم, وتحريض لعقول  إن

 على التفكير السليم, واستشعار ضعفها وبطلان عبادتها. صنامعابدي الأ

 التفكيرأسلوب السؤال, إذ سلك القرآن الكريم في إثارة  استخدام (ب 

استخدام دوافع قوية فعالة؛ من ذلك صيغ الاستفهام الاستنكاري والتقريري 

ڤ   ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ والتوبيخي التقريعي وبخاصة فيما يمس حياة المخاطبين:

 (.2 – 5التكوير: )چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    
ڱ       چ : (, وقال أيضا62ً)النازعات: چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک     ٹ ٹ چ و

ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

ٹ  چ : أيضا (, وقال40 - 38: القيامة)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     

 .(2-8: الانفطار) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 الَنتباه إثارة -1

من ذلك تركيز توجيه الانتباه إلى شيء ما, ثم تنمو وتتحسن القدرة  ويقصد

ذلك بالتدريب والممارسة, والناس يختلفون في قدرتهم على التركيز الفكري,  ىعل

 وقد استخدم القرآن الكريم أساليب متنوعة لإثارة الانتباه وتوجيه التفكير, منها:
)التهجي(. كالبقرة, وآل بعض سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة تصدير (أ 

 ...لجذب انتباه السامعين لما يلقي إليهم بعدها من آيات.عرافعمران, والأ
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, كالذاريات أسلوب القسم في فواتح بعض السور أو في متنها استخدام (ب 

والبروج والطارق والتين.. لإثارة الانتباه وتوجيه الطاقات الذهنية للاستماع إلى القرآن 

 .والتركيز فيما يأتي
 ٹ ٹ: إلى التأمل والتفكر في بعض الأمور المألوفة المشاهدة الدعوة (ج 

ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  چ  

يشاهدون هذه  س", فالنا(60 – 32: الغاشية) "چۆ  ۆ  ۈ   ۈ             ۇٴ    

لذا جاءت الدعوة هنا  والتفكر؟المظاهر وقد ألفوها, ولكن هل استوقفتهم للتأمل 

 لذلك لتدريب العقل على تركيز وتوجيه الانتباه القصدي.
 التصور والتخيل إثارة -2
المدركات الحسية والخبرات الماضية في الذهن وتحويلها إلى مجموعة  استحضار إن

من الصور الذهنية أو خلق صور ذهنية جديدة مبتكرة أمور يختلف فيها الناس من 

وقدرة الإنسان على التفكير السليم تزداد كلما كانت قدرته على  ,حيث القدرة عليها

لتنمية القدرة على  فريدةأساليب  خدمالتصور والتخيل أكبر, والقرآن الكريم است

 إلى الأحكام الصحيحة, منها: لوصولالتصور والتخيل والمقارنة عند الإنسان 
 :محسوسة مرئية ةالمواقف الغائبة بصورة يتخيلها العقل كأنها مشاهد تصوير -

ڑ  ک       ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ     ڑچ : فقوله تعالى

(, يجعل 40: )الأعرافچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

في ثقب الإبرة, فكذلك استحالة دخول الكافر  الجمليتخيل استحالة دخول  لفكرا

 الجنة.
الأمثال للمعاني الذهنية المجردة في صور محسوسة مجسدة مشاهدة  ضرب -

الصورة التي يسهل عليه  لحسيةتخيلاته لهذه الأشياء ا فيحتى يرسم العقل  :متخيلة
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ : إدراكها وفهمها

(, فالآية تقرب للإدراك طبيعة الكفار 323)البقرة: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڄ

بالأدلة, ويجعل الفكر يتمثل حالهم حين لا يفقهون دلالة الخطاب  بونالذين يخاط

 فيعرضون كحال الحيوانات التي تسمع صوت الراعي ولا تفقه.

 البيئة التعليمية يساهم في تنمية التفكير تحسين -3
أو عقلية أو  يةالفرد سواءً أكانت ماد هاهي الظروف التي يعيش في البيئة

اجتماعية أو نفسية, وتوفير البيئة المناسبة يساعد على نمو القدرة على التفكير, 

واستثمار الطاقات إلى أقصى حد ممكن, وتحسين الظروف البيئية للفرد يؤدي إلى 

كيز وعمق ممن يشغل تفكيره في بتر يرتحسين التفكير عنده, ويكون أقدر على التفك

تحقيق حاجاته الأساسية وتوفير بيئة أفضل, ومن هنا  دعا القرآن الكريم لتحسين بيئة 

الكفيلة لتأمين حاجات الناس جميعاً, ومن الأساليب التي  لتشريعاتالأفراد, وجاء با

 (:304ـ3228,303لتحقيق ذلك )الهيشان, الكريم قرآنال استخدمها
من خلَل الترغيب  هاالمادية للأفراد وتلبيت تة الحاجالمواجه الدعوة (أ 

ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى   یٹ ٹ چ ،والإنفاق نبالصدقة والإحسا

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ٹ ٹ چ " (,35)الحديد: چئي  بج  بح  بخ  بم 

 (.648: )البقرة چى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ
ڱ   ڱ  چ : تعالى قال ،إلى  التوجه بعقله وقلبه نحو الآخرة سانالإن دعوة (ب 

  چں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  چ : (, وقال333: )طه

 (.80)القصص:چٺ  ٺ    
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.. الإيمانية من تلَوة للقرآن وعبادة وجيهاتالنفسية بالت طراباتالإض معالْة (ج 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ٹ ٹ چ وغيرها,

(, فالقرآن الكريم شفاء من الخلل في الشعور والتفكير, وهو 56)الإسراء: چۓ    

 (.6645/ 38ج ,يعصم العقل من الشطط )قطب,
المسلم من الَكتئاب الذي يعيق التفكير بترسيخ أن ما يُري في  حفظ (د 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ :الكون إنما يُري بعلم الله وإرادته ومشيئته

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  

ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

 ",(64-66: الحديد) "چئى    ئى   یی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   

 والهموم قلبه. الاضطراباتفالمؤمن يفكر ويتدبر دون أن تغتال 
 مبدأ التكرار استخدام -4

من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنوع والثراء الذي تتصف به  التكرار

الجودة, وهو إعادة  الكلام إذا اقتضت الحاجة حتى يدركه جميع السامعين ولا يفوت 

أحدهم بعضه, والتكرار ثابت في القرآن الكريم دلت نصوص الآيات على أهميته, 

) , والتكرار أيضاً ٥٥)الذاريات: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ "تعالى:  لقا

يعالج مشكلة النسيان وقصور الفهم, ويفرض الإقناع العقلي, والنماذج على التكرار 

 في القرآن الكريم عديدة منها:

مصحوبة بالسلوك المثالي الذي تتطلبه تلك  تالأفكار والَنفعالَ تكرار (أ 
 ويبدو ذلك جلياً في سورة الرحمن بتكرار قوله تعالى:  :الأفكار والعواطف المثارة

" إحدى وثلاثين مرة في السورة, حيث (33)الرحمن: چھ  ھ  ھ  ھ    چ 

ودلائل قدرته, بادئا من الإنسان وقدرته على التعليم, إلى ما سخر  هيذكرنا الله بنعم
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الإنسان أمام الحس  نالله له من مظاهر الكون والنعم, وعند كل آية يضع القرآ

الوجداني وصوت القلب, فلا يستطيع إنكار ما يحس به ويستجيب له قلبه وعقله 

 (.64ـ-3253,63)النحلاوي,
 :عن كثير من المعاني والتوجيهات الإلهية التِ تقتضي التفكير ثالحدي تكرار (ب 

مثل؛ كيفية خلق الإنسان, خلق الأنعام للركوب والزينة والانتفاع بأصوافها 

 شعارها وألبانها, خلق السموات والأرض والنجوم وجعل الجبال رواسي.. إلخ.وأ
الحامل لمعاني العظة والعبرة في العديد من السور مع  القرآنيالقصص  تكرار (ج 

المعنى  أن إلىبصور وأساليب متنوعة, منبهاً  :أخرى رةتارة، والإطالة تا لَختصارا

القصة, لأن  تكرار عندالمستفاد يختلف باختلاف السياق, مما يدلل على تعداد المقاصد 

التغيرات  يلحظالتي يمكن أن تتعدد, ثم  الصيغالأنماط المحتملة, و يلحظالمتدبر 

المطلوبة لتحقيق الانسجام مع السياق من حيث المعنى والجوهر ومن حيث الشكل 

من أجل خطاب مؤثر  الممكنةالبلاغي الذي تتجلى فيه المعاني, كما ويلاحظ البدائل 

 .. الخ..ومنتج, وواضح ذلك في قصص الأنبياء, وقصص الأمم السابقة
 يس تنمية التفكير واساليب إثارتهالثاني: إبراز طرائق وأساليب تدر  المطلب

وتنمية  سمن عناية القرآن الكريم بالعقل دعوته للربط بين أساليب التدري إن

 تنمية التفكير وإثارته التي جاءت في القرآن الكريم, ما يأتي: ائقالتفكير, ومن طر

 الَستقصاء طريقة -1
طريقة تعليمية منطقية تهدف إلى أحداث التعليم الذاتي, وتقوم على  وهي

في التفكير المعتمد على البحث والنظر والتقصي  لعلميإكساب المتعلم الأسلوب ا

والاستدلال, والقرآن الكريم أشار إلى هذه الطريقة , ومارسها سيدنا إبراهيم عند 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ       چ دعوة قومه لعبادة الله تعالى,
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ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  

 ". (22 – 28: الأنعام) "چۓ  ڭ  

التفكير السليم في  يقةإبراهيم أراد بهذه الطريقة أن يعلم قومه طر فسيدنا

الوصول إلى خالق الكون ومبدعه, واكتساب مهارات معالجة المعلومات وتقويمها 

وصولًا إلى حل المشكلة, والاستقصاء من طرائق التدريس التي تجعل المتعلم مركز 

عليه  جبوقومه في موقف تعليمي يو هالفاعلية, لأن إبراهيم عليه السلام وضع نفس

 وتنظيمها,لديهم من خلال إعادة المعرفة  التفكيرطوير قدرات وت التفكير,وعليهم 

وتوليد الأفكار واستنتاجها وتطبيقها على مواقف الحياة, والمتعلم كي ينمو تفكيره 

التطبيق, فيصل بذلك  ثموفق هذه الطريقة عليه استيعاب المفهوم ثم تفسير المعلومات 

في حياته أو مؤسسته التعليمية أو  التي يوجهها تإلى مرحلة التفكير الناقد للخبرا

 (.6008,38الفصل الذي يدرس فيه )محجوب,
 الحوار والمناقشة طريقة -2

طريقة هادفة تقود الإنسان إلى الصواب بدعوته إلى التفكير السليم  وهي

والبحث والنظر, وتمتاز بمراعاة عقول ومقتضيات أحوال المخاطبين, والقرآن الكريم 

الفني لتوجيه الناس وجذب  لإطارغة في مواقف التعليم, وجعله اأولى الحوار أهمية بال

ومنهاجاً عاماً للإقناع وإقامة الدليل وكشف الغموض )محجوب,  عقولهم,

القرآن الكريم الكثير من أشكال وأنماط الحوارات بين كافة  وفي(,6008,60

 المستويات, منها:
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ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  چ بقوله: :الله تعالى الأنبياء لفن الحوار توجيه (أ 

 ".(44 – 43: طه) "چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے    
ہ  ہ   ہ  چ : من ذلك قوله تعالى: تعالى نبيه فن الحوار اللهيعلم  أن (ب 

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 (.368)النحل: چۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     
ڻڻ  ڻ      چ: بقوله :الأنبياء والرسل مع أقوامهم وأهليهم حوار (ج 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  

ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 ".(43-46: هود) "چىى
 الله تعالى مع: حوار (د 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : بقوله تعالى ,الملَئكة  -

پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  

 (.30)البقرة: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       چ : بقوله تعالى ,الأنبياء -

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  

 (.338:المائدة)چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ      ڱڱ

ٱٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  " :بقوله تعالى إبليس، -

 (.36)الأعراف: چٺ  ٺ  ٿ  
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڤچ  :"بقوله تعالى ,أهل الكتاب ومحاورتهم دعوة( د

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

 (.84)آل عمران: چڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۅچ :أهل الْنة أهل النار بقوله تعالى حوار (ه 

ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

 (.80)الأعراف: چ
 :الإنسان مع حوار (و 

 :لاممع سليمان عليه الس لهدهدبقوله تعالى في محاورة ا الحيوانات, -
 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  چ 

 (. 66)النمل: 

 : تشهد عليه يوم القيامة بقوله التِ ئهبين الإنسان وأعضا الحوار -
پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ    ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻپچ 

في  شةنماذج رائعة من الحوار والمناق وهناك(, 63)فصلت: چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   

آيات القرآن تظل دروساً خالدة تعلم الإنسان التفكير من جميع أبوابه, وتبرز القواعد 

الأساسية في تعليم التفكير, ويبقى القرآن الكريم الوسيلة الأعظم لتعليم ذلك 

 (.600044-43)النحوي,

 القصة طريقة -3
 ذيمستمدة من الواقع والخيال الصادق ال هادفةحكاية نثرية  :في القرآن القصة

البشر, وهي أسلوب تربوي فعال في اكتساب المعرفة  لواقعحدث فعلًا, جاءت علاجا 

وبناء القيم والاتجاهات واكتساب المهارات, تزيد القارئ أو السامع شوقاً وانتباها 

ساحة واسعة وتلهفاً على الحل أو النتيجة, وقد شغل القصص القرآني حيزاً كبيراً وم
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من سور القرآن وآياته, تميز بالإقناع الفكري بموضوع القصة عن طريق الإيحاء 

والاستهواء وتقمص الصفات, وعن طريق التفكير والتأمل والحوارات الفكرية 

الإقناع العقلي  لتظهر أبطالهاتتخلل القصة وتدور بين  المدعومة بالحجة والبرهان التي

 المنطقي.

الكريم نماذج عديدة من القصص, لإبراز الحقيقة الكبرى وهي  لقرآنا اشتمل

في النفوس, والكشف  العقيدة بثأجل  منالوحي والرسالة و وإثباتوحدة الرسالات 

عن السنن الاجتماعية, وتصوير الصراع بين الحق والباطل, وتثبيت الرسول عليه 

يد, , وعالخوالدةالسلام  وأصحابه, وقد وتضمن القصص القرآني: )

6003,622:) 

فمثلًا قصة نوح عليه السلام تدعو إلى التفكير  ,معرفية عن الكون جوانب -

ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ           ڤچ في الآيات الكونية, قال تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      

 ".٠٢ – ٥٥: نوح "چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

كما في موقف امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام,  النفسية، الْوانب -

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ   ٱچ قال تعالى:

ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 ".٠٥ – ٠٨: يوسف "چگ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  
فقصة  ،كثيرة لفريق الأنبياء والمرسلين في منهجهم التربوي  نماذج عرض -

وأبيه تظهر أثر المحبة من الأب لأحد أبنائه دونهم, وفي  إخوتهيوسف عليه السلام مع 
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قصة موسى عليه السلام يتجلى لنا فضل العلم والرحلة في طلبه, وقصة أصحاب 

رب العالمين, وقصة  الدين والهجرة إلى اللهالكهف تكشف أهمية الفرار من الفتنة في 

 دليل على قرب الساعة. مأجوجذي القرنين ومروره بيأجوج و
 ضرب الأمثال طريقة -4

بينهما مشابهة, والتمثيل هو  آخرشيء يشبه قولًا في شيء  هو قول في المثل

تقديم الأفكار والمعاني بصورة مثل يضرب لتجسيد تلك الأفكار, وهو وسيلة تربوية 

لإيضاح ما كان غامضاً, وأهم وظائفه؛ الكشف عن المعنى المراد, وتقريب المعاني إلى 

 المجردة بالأمور الحسية. مورالأذهان عن طريق تشبيه الأ
 :اشتمل القرآن الكريم على بضعة وأربعين مثلًَ، تتمثل ب  لقد

چ    چچ  چ : قال تعالى ,إلى استخدام الأمثال وعدم الحرج في ذلك الدعوة (أ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 (.68: رة)البقچڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ٹڤ  چ : تعالىقال  ,الأمثلة على التشبيه والَستعارة اعتماد (ب 

)البقرة: چڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     

323.) 
مثل تشبيه  السامعين على المقارنة والقياس مما يقود إلى تربية العقل، حث (ج 

للإنسان بعد ذلك فرصة الوصول إلى النتيجة بنفسه عن طريق  يترك,  وبالباطل بدالز

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ    ےچ التفكير, قال تعالى: 

ې          ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې
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 چئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى       ئى  ی  ی  ی   

 (.32)الرعد: 
 مثل: لنماذج كثيرة من ضرب الأمثال، عرضه (د 

بيان حسنه أو قبحه بشيء مألوف حسنه أو معروف  ادشيء ير  تشبيه -
 :تعالى قال حقارته،

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈژ  چ 

 (.43)العنكبوت: چژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  
لبيان  ماحال من الأحوال ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بينه ذكر -

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : قال تعالى الفارق،

ڀ  ٺ  ٺ                 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹٹ  ٹ             ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 چچچ  چ          چ   ڇ  ڇ   ڇ ڇڦ                 ڦ              ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ."(3 – 3: محمد) "
ٻ     ٻ  ٻ   ٱچ : قال تعالى بين شيئين، لاستحالة التماث بيان -

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  

 (.23 :)الحجچٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ   
 الثالث: إتقان المهارات اللغوية المطلب

فهي النظام الأساس الذي  ,ليست وسيلة للتخاطب والاتصال فحسب اللغة

يستخدمه الإنسان في التفكير, ورموزها التي يتحدث بها الناس هي نفس الرموز التي 

والكلمات التي يكون الإنسان منها مفاهيمه المجردة يستفيد منها في القدرة  بها,يفكرون 

وكشف حقائقه وتحديدها,  العالمعلى التخيل والتذكر والإدراك الحسي, وإدراك 
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لغة تعد القوام الفعلي للتفكير, وأداته التي تؤثر فيه وفي عملياته, إذ تحفظ المعاني فال

 (.6366 ,3226من الضياع, وتسهل تذكرها, وتميزها عن غيرها. )البدري, 

وأن مرد الأخطاء في التفكير يعود  ا,جد قةبين اللغة والتفكير وثي ةالعلاق وإن

 للعالمن الأشخاص يختلفون في إدراكهم اللغوية, وأ لالاتإلى سوء استخدام الد

الفرد يستخدم  علباختلاف تكوين اللغة وتركيبها, وأن اللغة تختصر التفكير وتج

العبارة القصيرة لتوضيح مفهوماً معقداً, وأن الشخص الذي تدرب على استخدام 

 ه.اللغة سيكون أكثر ارتباطاً في التفكير المجرد العميق وأكثر تقدماً في ذلك من غير

واختص بها كأداة  فكير,في تكوين الت هاعبر القرآن الكريم عن اللغة ودور لقد

ڃ  ڃ  ڃ  چ للتعبير الإنساني وفضله بها عن كثير من المخلوقات, قال تعالى:

(, والبيان الذي يدور 4ـ3)الرحمن: چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   

الواضح, والقدرة على فهم عليه تعليم القرآن؛ هو التعبير عما في الضمير بالكلام 

(, والبيان الذي علم الله به الإنسان, إنما 5/328كلام الآخرين )أبو السعود, د.ت, 

  چ ڄ ڄ ڦ ڦ چ الأشياء, قال تعالى: يعكان بتعليم آدم الأسماء جم
الكريم واللغة استخدم اللغويون مصطلح  آنمجال الربط بين القر وفي(, 33)البقرة: 

التدبر في كل تأمل سواء أكان نظراً في حقيقة الشيء أو أجزائه أم في سوابقه وأسبابه, 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ :لأم في لواحقه وأعقابه, لذلك فإن الله عز وجل يقو

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    چ : (, ويقول6)يوسف: چے  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ أيضاً: ويقول(, 3)الزخرف: 

(,فبين الله 4)إبراهيم: چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   

والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه,  قلوا,الكريم عربياً حتى يع آنتعالى أنه أنزل القر

لذلك ربط القرآن الكريم بين اللغة والفهم, حتى نفكر في النصوص القرآنية على 
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ن العربي, لأن مراعاة اللغة وارتباطها بالمعنى هو أسمى القواعد المنهجية أساس اللسا

 (.50-22لفهم معاني النصوص وألفاظها. )الكردي, 
ركز القرآن الكريم على مبدأ المحافظة على اللغة العربية لأنها الوسيلة  لقد

الوحيدة التي تمكن المسلمين من فهم القرآن الكريم والعمل بمقتضاه, وأن الضعف في 

يؤدي إلى الضعف في فهم القرآن وبالتالي الضعف في التفكير )آل سعود,  العربيةاللغة 

كان ذلك عوناً له على إتقان مهارة التفكير  (, فكلما أتقن الإنسان اللغة3253

للآخرين بوضوح تام,  ونقلهاعلى التعبير عن الأفكار  ةالسليم, وعلى القدر

والاستماع لهم والمشاركة الفعالة في كل حوار بناء للتوصل إلى نتائج فكرية صحيحة, 

)الهيشان,   حوبهذا رسم القرآن الكريم المنهج المتكامل للتفكير السليم والحكم الصحي

 (.606 ,6006وملكاوي, 

 التفكيرالرابع: الإحاطة بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بموضوع  المطلب
بجميع المفاهيم والمعلومات المتعلقة بموضوع  اطةإن من الأمور الضرورية, الإح 

فيه,  فكرالتفكير للتوصل إلى نتائج صحيحة, وإصدار أحكام صائبة في الموضوع الم

والنظرة الجزئية للمفاهيم والمعلومات يؤدي إلى نتائج خاطئة, وإصدار أحكام زائفة 

وغير مقنعة, والقرآن الكريم يؤكد على أهمية تناول الظاهرة من جميع جوانبها قبل 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     چ إصدار الحكم عليها, قال تعالى: 

أمر القرآن بالتروي ونهى عن التسرع  (,وقد66)النمل: چی  ی    ی  ی  ئج  

ئو  ئۇ  ئۇ  چ  "الأحكام قبل الإلمام بالأمر من جميع جوانبه, قال تعالى:  دارفي إص

أي  ,(38)الإسراء: چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  

 (.382, ص30لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك )القرطبي,  ج
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 الخاتمة
الانتهاء من إعداد هذه الدراسة بحمد الله تعالى وفضله يمكن استخلاص  بعد

 الدراسة:  اوعرض أهم النتائج التي كشفت عنه

دعوة  القرآن  إلى إثارة التفكير من خلال ارتفاع نسبة آيات القرآن  إبراز -5

عقل بال لتنويهالتي تدعوا إلى التفكير, واستخدام القرآن العمليات العقلية للتفكير, وا

القرآن الرياضيات, ودعوة القرآن للتفكير  امعليه في أمر التكاليف, واستخد عويلوالت

 وةفي ذاته لفهم معانيه, وامتداح القرآن أصحاب التفكير وذم من لا يفكرون, ودع

 .خلوقاتالقرآن للتفكير في الم

وضع القرآن ضوابط ترشد عملية التفكير منها: بناء التفكير على الدليل  -2

 طالهوى, الكبر وغم اتباع)التقليد,  كيروالحجة, التحرر من العوائق التي تعطل التف

 الحق, الخرص والظن, الخرافات(, والجمع بين هداية الوحي والعقل.

اشتمل القرآن على استراتيجيات لتنمية التفكير, منها: الإشارة إلى بعض  -3

الانفعالات, إثارة الانتباه إثارة المبادئ الفاعلية في عملية التفكير )إثارة الدوافع و

طرائق  ازالتصور والتخيل, تحسين البيئة التعليمية, استخدام مبدأ التكرار( إبر

طريقة الحوار والمناقشة,  ستقصاء,وأساليب تدريسية تنمي التفكير وتثيره )طريقة الا

يم طريقة القصة, طريقة ضرب الأمثال(, إتقان المهارات اللغوية, والإحاطة بمفاه

 ومعلومات الظاهرة بموضوع التفكير.
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 التوصيات
 يأتي:  افإن الدراسة توصي بم ابقةضوء النتائج الس في

الآيات القرآنية الداعية إلى إثارة التفكير في جميع المناهج الدراسية  إيراد -5

 وفهماً. حفظاًوالاهتمام بها تلاوة و

التفكير, والالتزام  ميةتم التوصل إليها لتن تيبالتوجيهات ال الأخذ -2

التي ترشد عملية التفكير, والتحرر من العوائق المعطلة, والجمع بين هداية  الضوابطب

 الوحي والعقل لإدراك الحقائق.

والاستفادة من  وتعلمه,النظر في أساليب تعليم القرآن  إعادة -3

 .التعليمية ليةاستراتيجيات القرآن في تنمية التفكير في العم

 دراسات تربوية حول: التفكير في السنة النبوية. إجراء -3

 
 والمراجع المصادر

, المعهد 6, طالتفكير في المشاهدة إلى الشهود(. 3226) –مالك  البدري, [3]

 العالمي للفكر الإسلامي.
, بيروت: دار الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد(. 3253أبو بكرـ ) البيهقي, [6]

 الآفاق.
, بيروت: دار الكتب 3, طالتعريفات(. 3253) -على بن محمد الجرجاني, [3]

 العلمية.
, 3, طتعليم التفكير(, 6003-3464إبراهيم بن أحمد مسلم ) الحارثي, [4]

 الرياض: مكتبة الشقري.
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العربية  لمنظمتونس: ا التنمية العقلية في القرآن,( 3252) -زينب  حسن, [8]

وي العري الإسلامي الأصول كتاب الفكر الترب ,للتربية والثقافة والعلوم

 والمبادئ.
, مدخل إلى موقف القرآن من العلم(. 3253-3403)-عماد خليل, [8]

 , بيروت: مؤسسة الرسالة.3ط
 ةخصائص التشريع في السياس(. 3252ـ3402) -محمد فتحي الدريني, [2]

 بيروت: مؤسسة الرسالة. والحكم,
, بيروت: 3(. الإسلام والعلم التجريبي, ط3252ـ ) أحمدفاروق  الدسوقي, [5]

 المكتب الإسلامي.
 ؛ بيروت: دار المعرفة.تفسير القرآن الحكيممحمد رشيدـ )د.ت(.  رضا, [2]
الكشاف عن حقائق أبو القاسم جار الله محمود بن عمرـ )د.ت(.  الزمخشري, [30]

منشورات  . طهران:التنزيل وعيوب الأقاويل في وجود التأويل )تفسير الكشاف(

 أفتان.
 , القاهرة: دار الفكر العربي.6, طتاريخ الجدل(. 3250) -زهرة, محمد ابو [33]
أبي السعود المسمى إرشاد العقل  )د.ت( -سعود, محمد بن محمد الصمادي ابو [36]

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. السليم إلى مزايا القرآن الكريم,
لإسلامية وطرائق تدريسها, (. التربية ا3223) -إبراهيم محمد الشافعي, [33]

 , الكويت: مكتبة الفلاح.3ط
: وت, بيرالمفردات في غريب القرآنأبو القاسم بن محمد ـ )د,ت(.  الأصفهاني, [34]

 دار المعرفة. 
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التربية ( 3222ـ3460سمير يونس أحمد, والرشيدي, سعد محمد ـ ) صلاح, [38]

 الكويت: كلية الفلاح. الإسلامية وتدريس العلوم الشرعية, 
, تونس: الدار تفسير التحرير والتنوير(. 3254محمد الطاهرـ ) اشور,ابن ع  [38]

 التونسية للنشر.
, بيروت: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, د.ت  -الباقي, فؤاد  عبد [32]

 .لرسالةمؤسسة ا
, عمان: دار 3, طتعليم التفكير ومهاراته(. 6008) -العزيز, سعيد عبد [35]

 الثقافة.
, 6, طالتفكير فريضة إسلامية –( 3323ـ3223مودـ )عباس مح العقاد, [32]

 بيروت: دار الكتاب.
الجامع (. 3282ـ3352) الأنصاريأبو عبد الله محمد بن أحمد  القرطبي, [60]

 , القاهرة: دار الكاتب العربي.3طلأحكام القرآن, 
, ط, بيروت دار إحياء في ظلال القرآن(. 3223ـ3323) -قطب, سيد [63]

 التراث العربي.
دعوة للتفكير من خلال ( 6008ـ3462عبد الواحد حميد ـ ) الكبيسي, [66]

 , عمان: دار ديبونو.3طالقرآن, 
, بيروت: دار تفسير القرآن العظيم(. 3282ـ3355)-كثير, إسماعيل ابن [63]

 إحياء التراث العربي.
 . عمان 3ط مقدمة في علم التقليد 6002 -منذر إبراهيم الكناني, [64]
. بيروت: دار الإسلام نظام العقيدة والعبادة(.3253ـ3403) -محمد المبارك, [68]

 الفكر.
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 , بيروت: دار الفكر.3, طالإسلام والفكر العلمي(. 3225) -محمد مبارك, [68]
, تحقيق: حسين العقل وفهم القرار(. 3225) -محاسبي, الحارث بن أسد  [62]

 القوتكي, بيروت: دار الكندي.
, عمان: تدريس العلوم الإسلامية(, طرائق 6008) -عباس  محجوب, [65]

 جدارا للكتاب العالمي.
تربوية من القرآن الكريم والسنة  صوصن(, 6008) -عباس  محجوب, [62]

 , عمان: جدارا للكتاب العالمي.والنبوية
بيروت. دار الأرقم بن أبي  صحيح مسلم.(.3222, مسلم بن الحجاج,)مسلم [30]

 الأرقم.
لسان ). 3285ـ3355بن كرمـ   منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد ابن [33]

 (, بيروت: دار صادر.العرب
 , بيروت: دار الفكر.التربية بالآيات(. 3252) -عبد الرحمن النحلاوي, [36]
 فكيرالنهج الإيماني للت( 6000 - 3463) -علي رضا  انعدن النحوي, [33]

 , الرياض: دار النحوي.3ط
رسالة الكريم,  (. جوانب الفكر والتفكير في القرآن3228محمودـ ) الهيشان, [34]

 كلية الشريعة. جامعة اليرموك. ماجستير غير منشورة,
, منهج القرآن في تنمية التفكير(. 6006) –محمود, ملكاوي, محمد  الهيشان, [38]

 (.6" )عدد35أبحاث اليرموك, سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجلد
العقلية في التربية (. 3408 - 3408) -: هدى عبد الرحيم قاسم اليمني [38]

 جامعة أم القرى, كلية التربية., رسالة ماجستير غير منشورة, القرآن الكريم
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Abstract. This study aimed to explicate the content and implications of the Quran’s invitation to reflect 
and contemplate, and also to identify controls, perspectives and guidelines of thinking in the Quran. 

Furthermore, the study aimed to highlight the strategies outlined for the development of thinking in the 

Quran, and presents an attempt to refute and respond to those who have described Quran of rigidity and 
referred to as the major cause of backwardness of Muslims. The study also sought to illustrate the resolute 

invitation of Quran for thinking, reasoning and reflecting through urging the man to utilize the faculty of 

mind that God has characterized him over the rest of his creatures to be eligible to succeed him in this 
land. Based on the directives and the findings, the current study adopted various recommendations that 

were brought forward for readers and teaching curricula developers to embrace. The Quranic verses that 

call for thinking should be incorporated outstandingly into the teaching curriculum, and the study steadily 
urged to employ the strategies of thinking in Quran in the development and improvement of the 

educational process 
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 في ضوء القرآن الكريم في الشرائع والشعائر الافتراق بين الأديان الكتابية أوجه الاتفاق و
 

 أحمد سليمان البشايرةد. 
 لميةاجامعة العلوم الإسلامية الع

 لدينقسم أصول ، كلية الدعوة وأصول ا لدين
 

يهـــدذ هـــحا ال اـــف عم الين ـــيا عاـــا بـــن اجده  اليناابيـــة مـــن وجـــو  ا   ـــا  وا فـــ ا     .البحصصص  ملخصصص 
 -علىىا تراىىصترة دىىى  صعىىا  نهدىىىيانيا نهوىىيا نهص    يا  ىى -ال ــرا ع وال ــعا ر، عص اجصــد   اجده  الما قــة المصــدر 

لمــا ي ــ   أ   ينــو  علــ  قــدر مــن الاوافــ     نه  تكىىا  علىىا كىى م  اىىو فىىفي ترصواتراىىي ا نهدىىاا تهىى   يا يا   ىى يا   يا
المقاصد واجهداذ المؤدية عم قسط مـن الاوافـ    ال ـرا ع فعـلا عـن عـدم الااـافر والا اعـد، وع    اياـ    بعـ  

واقــع هــح    ذصىىم فىىفي اىىحا ترصاىىىل ا  ىىيا عل ىى . ال ــروو وائي يــاتي الــي يقاعــيها امــالاذ اليمــا  و  ــاين ال ي ــاتي
  .ور العامة لل را ع وال عا ر والاظر   مدى ما بياها من الاقارب أو الا اعداجده  من الص

 اـاول هــحا ال اــف االـوم العامــة لل ــرا ع وال ــعا ر الـي الأــاال  عليهــا اجده  اليناابيـة، م ياــا مــا  لاقــ  
مـن لأـعا ر  ومعالمـة الـي  كاا أبا  عن السااتي ال ارزة الـي ياايـي  ـا كـد ديـن دـا يعـد،وما      فيه   هحا المجال

 عـــبر عاـــه و ين ـــيا عـــن مصوصـــيا ه، ور  اعـــر  هـــح  الدراســـة لمـــا بـــن اجده  مـــن وجـــو  ا   ـــا  وا فـــ ا    
 .اجصول والعقا د، فإنها  ساا  دراسة مساقلة

وحـدة المصـدر هـح  اجده  الـي    ـيال  ولعد هـح  الدراسـة  ين ـيا بصـورة م الأـرة واـر م الأـرة عـن معـار
و ظهــر  ،  ىىيا تكهىىا ع ىىيا ناتىى  فىىفي دىىام ترياىىوح   ترصواىىيا في ترصىىه ا ىىة صكىىة ص ىىفي ف يا ىى  تر يادىى . آثارهــا ماةلــة

وصورها الدالة عل  الع ف ال  ـر    كـد مـن اليهوديـة والاصـراوية، و سـلط العـو  علـ   ،بع  أس اب ا مالاذ
  .جاوب من العلد المساعصية   حياة ال  رية

  


